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استقطبت الأعمال الروائیة اهتمام القراء بمختلف مستویاتهم الفكریة والثقافیة  
مما جعلها تفرض نفسها  ،والإدیولوجیة، نظرا لما حققته من حضور متزاید في الساحة الأدبیة

بقوة على مختلف الأجناس الأدبیة الأخرى، وبما قدمت من أشكال فنیة وجمالیة، لتزاحم 
فإن قدیما، ولیس العرب فقط،  الشعر بأنواعه المختلفة، فإذا كان الشعر دیوان الأممالروایة 

هذا الحضور المتمیز للأعمال الروائیة فتح .الروایة قد صارت دیوان الأمم في القرن العشرین
قراءة وتحلیلا، تنظیرا وتطبیقا، فظهرت دراسات ونقدها،  للنظر فیهاالباب على مصراعیه 

  .ي النص الروائي، كلّ حسب وجهتهعدیدة تبحث ف

وقد اهتمت بعض الدراسات بتناول النص الروائي من جوانبه الشكلیة الخطابیة، محاولة تتبع 
وتندرج هذه الدراسة في سیاق . مختلف البنیات المنسجمة والمتألفة المكونة لبنیته الكلیة

وما  .الروائیة بخاصة ي النصوص السردیةواشتغالها ف ،محاولة كشف هذه البنیات الشكلیة
یلاحظ على أغلب الروایات الحدیثة هو كونها حافلة بذكر الأماكن ووصف الشخصیات، 

التي تعد المادة الخام عند  ،واهتمامها الكبیر بالزمن السردي، كما تولي أهمیة بالغة للغة
وایات لیس هذا فحسب، بل إن معظم الر . ووسیلته الأولى في نقل أفكاره للمتلقي ،الروائي

إلى ظاهرة أدبیة یحیلنا  إذ نجدها ممزوجة بأنواع أدبیة أخرى، وهذا ،لیست روایات خالصة
 ،أصبحت تستقطب مختلف الفنون والمجالاتالتي وهي تداخل الأجناس الأخرى،  ،أخرى

" الأرض والدم"ا لمسناه في روایة وهو م .صادتمن شعر ومسرح وتاریخ ومجتمع وسیاسة واق
  ).1962-1913(ي مولود فرعونللكاتب الجزائر 

البحث عن الأبعاد إلى فن الروایة، ورغبتنا في نا قد دفعنا لاختیار هذا الموضوع، میلو 
وقد  .، نظریا وتطبیقیاعرف على طرائق تحلیل الروایةوالتالدلالیة التي تضمنتها هذه الروایة، 

تمهید نشأة الروایة تناولنا في ال .فصلین وخاتمةانتهجنا خطة بحث من مقدمة وتمهید، و 
وفي الفصل  .نا فیه نظریا إلى أهم المفاهیم السردیةتطرققد الجزائریة، أما الفصل الأول ف
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 ب 

الزمان، : تحلیلیة للروایة، من حیث بنیاتها الثلاث الكبرىالدراسة التطرقنا إلى  ،الثاني
  .المكان، والشخصیات، والتي یجمع بینها عنصر الحدث

وضوعنا وفیرة، وهذا لا یعني أننا لم نواجه صعوبات، فمهما تكن والحمد الله أن مراجع م
السهولة في الحصول على المراجع، فإن صعوبة البحث تبقى في كیفیة التعامل مع هذه 

حیث المراجع، اختیارا وتوظیفا، والسعي إلى التوفیق بین الجانبین النظري والتطبیقي، 
  .بحث حقهلا اذأن نوفيَ ه -كالديمحفوظ ال: بتوجیهات الأستاذ المشرفو -حاولنا
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  تمهید

تشیر الكثیر من الدراسات إلى أن النهضة الأدبیة في الجزائر تأخرت عن الأقطار 
ن تأخر ظهور الروایة العربیة في . العربیة الأخرى، ولهذا التأخر أسباب اجتماعیة وسیاسیة وإ

راجع إلى الظروف التي كانت تعیشها  -دیة الأخرىعن ظهور الفنون الأدبیة التقلی-الجزائر
فكانت أنسب لظهور الشعر والخطابة والرسالة والمقالة منها بفن الروایة والقصة . الجزائر

الطویلة وحتى عندما تطورت بعض هذه الفنون فإنما كان ذلك من الأقصوصة إلى القصة 
  .1القصیرة أو ما یشابهها من فنون وقوالب

یاسیة التي عاشها الشعب الجزائري كانت تقتضي الانفعال في النظرة إن الظروف الس
وهي شروط جعلت . والسرعة في رد الفعل وعدم التأني في التعبیر عن المواقف والمشاعر

عن اللمحة العابرة أكثر مماّ  انتعبر  ماوالأقصوصة، وهأالأدیب یمیل إلى القصیدة الشعریة 
والذین تحمسوا في بدایتهم لكتابة القصة . یولوجیةعن موقف مدروس في أبعاد إد انتعبر 

ذا كانت الثورة الجزائریة المسلحة تعتبر تطورا  القصیرة أخذوا یهجرون الكتابة الروائیة، وإ
فإنها لسرعة أحداثها وحاجاتها إلى جمیع الطاقات  ،حاسما لظروف هذا الصراع السیاسي

دفع هؤلاء  هذا التطور استیعابا من شأنهلم تسمح للأدباء الجزائریین باستیعاب  ،البشریة
  .الأدباء إلى اتخاذ الفن الروائي وسیلة للتعبیر عن مواقفهم

إن الوقوف عند الماضي الثوري وما نجم عنه من أوضاع سیاسیة واجتماعیة خاصة 
هو الذي جعل الروائي یتجه في بدایة الأمر إلى الثورة یستقي منها ومن بطولاتها موضوعاته 

  .2یةالأساس

                                                             
 .196ت، ص- د/1طعبداالله ركیبي، تطور النثر الجزائري الحدیث، المؤسسة الوطنیة للكتاب، القاهرة، 1
والشركة ) تونس-طرابلس(محمد مصایف، الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة والالتزام، الدار العربیة للكتاب2

  .8، ص1983، )الجزائر(الوطنیة للنشر والتوزیع
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ومن الأسباب الاجتماعیة التي أعاقت ظهور الروایة ضعف عملیة النشر والتوزیع 
ل وانعدام وسائل التشجیع التي تحفز الأدیب كي یكتب أو حتى أن یجرب، ولا یمكن أن نغف

فإنه لا یستطیع أن یفرض نفسه في  ،ولو صدر هذا الإنتاج .عدم وجود المتلقي لهذا الإنتاج
رضتها سلطات الاستعمار الفرنسي على الشعب الجزائري، إضافة إلى ظل الأمیة التي ف

وحجبها عن  ،المرأة في المجتمعوبخاصة ما تعلق ب ،التقالید التي عرفها المجتمع الجزائري
  .المشاركة في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة

تجاه من أهم الاتجاهات التي مثلت الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة الاكان و 
الواقعي، وهو اتجاه یتلاءم مع تأزمات الواقع ورصدها بشكل واقعي في الروایة الجزائریة ذات 

واستمر هذا الاتجاه مع جملة من الكتاب حتى اندلاع الثورة التحریریة ثم . التعبیر الفرنسي
بعد الاستقلال على ید كوكبة من الكتاب، منهم مولود فرعون، محمد دیب، كاتب یاسین، 

  .لود معمري، آسیا جبار، وغیرهممو 

لقد نظر هؤلاء الكتاب إلى المجتمع من منظورات مشتركة من حیث الواقع، ولعل أهم 
ما یمیز الروایة الجزائریة ارتباطها الوثیق بالواقع، فهو الموضوع الأساس، وهو واقع المجتمع 

وموقفه . عشقا وشقاء بأرضه) الجزائري(وفیها تتجسد علاقة الإنسان. وواقع الإنسانیة كلها
وأخیرا في مشاعره وأحاسیسه وعواطفه، . من الأنظمة والقوانین الدینیة والسیاسیة والاجتماعیة

إنها واقع واسع یشمل مظاهر الوجود الإنساني في مجتمع معین، وبشكل أكثر وضوحا 
ئریة وقد ظهر هذا الاتجاه في الساحة الجزائریة في العدید من الروایات الجزا .وحضورا

  .المكتوبة باللغة الفرنسیة

وقد ). الدار الكبیرة، الحریق، والنول(ولقد تأكد هذا التوجه لدى محمد دیب في ثلاثیته
منعطفا حاسما في تطور الأدب الروائي الجزائري المكتوب " الدار الكبیرة"شكل ظهور روایة 
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لینزل إلى  ،لمختلطلتجاوز مضمون الاندماج والزواج ا. 1بالفرنسیة على مستوى المضمون
ویتحدث عن هموم البسطاء من عامة الناس، ویصف أحوالهم  ،الطبقات الدنیا من المجتمع

ولأول مرة یتم الحدیث عن النضال السیاسي . المعیشیة القاسیة ومعاناتهم من الجوع والفقر
 ثم ظهرت أعمال. الجزائري مع طرح تساؤلات عن الوطن وعن الهویة الوطنیة للجزائریین

" نوم العدل"أخرى لكتاب آخرین تسیر في الاتجاه نفسه، نذكر على الخصوص روایات 
تحدث فیها عن وقد لمولود فرعون، " ابن الفقیر"، و2لكاتب یاسین" نجمة"، و"لمولود معمري

ونضاله من أجل المعرفة، كما  ،طفولته التي صیغت من لهیب الحرمان في قریة جبلیة
ولا یحصدون بعد الكد  ،كادحین الذین یعملون في أرض جبلیةتستعرض مأساة الفلاحین ال

فقد تناول فیها أول مرحلة من عملیة هجرة سكان " الأرض والدم"أما روایته . إلا السقم والجوع
وكانت . شمال إفریقیا إلى أوروبا بسبب الوضع الشاق للعمال والفلاحین في المستعمرات

لمعاناة لفراق الأرض أملا في الكسب السهل في الهجرة اضطراریة مرتبطة في البدایة با
  .فرنسا خاصة

كما ظهرت أعمال روائیة أخرى تحمل نزعة نضالیة ثوریة في أعمال كاتب یاسین 
 1954ومالك حداد وآسیا جبار، في توافق مع الأحداث السیاسیة التي تطورت بدایة من سنة

ستعمار على أساس انفصال یعد یدعو إلى أي مهادنة للا إلى الكفاح المسلح بحیث لم
  .3الجزائر عن فرنسا واستقلالها استقلالا تاما

لمالك حداد أولى الروایات التي أعربت عن واقع " الانطباع الأخیر"وقد مثلت روایة 
كما نجد روایة . 4لمحمد دیب، صور المقاومة الشعبیة" صیف إفریقي"روایة قدّمت الثورة، و 

                                                             
  .106، ص2007لجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، ا)نشأته وقضایاه(أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي1
  .107المرجع نفسه، ص2
  .109- 108، صأحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي3
  .109ص المرجع نفسه،4



 تمهید
 

 7 

إلى استعمال الرمز كاتبها لجأ فیها تلفة في أسلوبها، ، وهي روایة مخ"من یذكر البحر"
  .سود المدنت تي كانتلیعبر عن أجواء الرعب والتوتر ال ،والتكثیف الشدید للأحداث

إن معظم الأعمال الروائیة التي ظهرت بعد الاستقلال وحتى نهایة الستینات، كانت 
ات عملیات المقاومة في المدن في هذا الاتجاه الملتزم بخط الثورة، كما صورت بعض الروای

" أصابع النهار"ووصف الحیاة الصعبة في روایتي . لآسیا جبار" أطفال العالم الجدید"كروایة 
لصالح فلاح، وكل هذه الأعمال كانت تصور " أسلاك الحیاة الشائكة"، و"لحسین بوزاهر

آثره، وتعمق بطش الاستعمار وبشاعته وتشید بكفاح الشعب الجزائري وتتغنى بأمجاده وم
  .1الإحساس بالوعي الوطني ووحدة الأمة

ورغم اختلاف اللسان الذي ظهرت به الروایة الجزائریة إلا أنها كانت ذات هویة 
واحدة، واتجهت كلها إلى معالجة الأوضاع التي كان یعیشها الشعب الجزائري إبان فترة 

وقد . ن أرضه وتمسكه بهاالاحتلال الفرنسي متسلحا بلغته، وبصوته الذي أهله للدفاع ع
لدراسة التشكیل السردي لبنیتها ) 1962-1913(لمولود فرعون" الأرض والدم"اخترنا روایة 

  .النصیة

  

  

  

  

  

                                                             
  .111المرجع نفسه، ص1
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حیث أصبح علما شدید التعقید  ،قضیة ذات بعد فنيأو السردیة شكّل مفهوم السرد 
  وما هي السردیة؟ د؟وعلیه فما هو السر  .المبدعین والمحللین الروائیین معا لدى

   .)Narration(مفهوم السرد- 1

  :یقوم الحكي عامة على دعامتین أساسیتین هما

  .أن یحتوي على قصة ما، تضم أحداثا معینة- 

أن یعین الطریقة التي تحكي بها تلك القصة، وتسمى هذه الطریقة سردا، ذلك أن القصة -
لسرد هو الذي یعتمد علیه في تمییز یمكن أن تحكى بطرق متعددة ولهذا السبب فإن ا الواحدة

روى بها القصة عن طریق الكیفیة التي تُ "هو " السرد"وعلیه فإن . أنماط الحكي بشكل أساسي
هذه القناة نفسها، وما تخضع له من مؤثرات، بعضها متعلق بالراوي والمرويّ له، وبعضها 

  .1"الآخر متعلق بالقصة ذاتها

إنه مثل الحیاة نفسها، عالم متطور من التاریخ " :ویعرف رولان بارت السرد بقوله
إلا أن النقاد یرون أن هذا التعریف رغم یسره فهو عام وواسع لا یبین التعریف . 2والثقافة

  .الحقیقي للسرد لأن الحیاة یصعب تحدید مفهومها

یطلق مصطلح السردیة على تلك : "یعرف الدكتور رشید بن مالك السردیة بقوله :السردیة
یة التي تخص نموذجا من الخطابات ومن خلالها نمیز بین الخطابات السردیة الخاص

یعني السرد فعل الحكي المنتج  للمحكي، أو إذا شئنا التعمیم و .3والخطابات غیر السردیة

                                                             
، 1/1994، ط)الدارالبیضاء- بیروت(حمید لحمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي1

 .45ص
  .13، ص2/2005، القاهرة، طالكردي، البنیة السردیة للقصة القصیرة، عبدالرحیم2
  .121، ص1/2009القادر شرشار، تحلیل الخطاب السردي وقضایا النص، دار القدس العربي، وهران، ط عبد3
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بالمحكي ...و، 1مجموع الوضع الخیالي الذي یندرج فیه، والذي ینتجه السارد والمسرود له
فقط من الخطاب  السردي الذي ینتجه السارد بل أیضا من  الذي لا یتكون النص السردي

فالمحكيّ إذن  یتكون من تتابع وتناوب . ویشهد به السارد" الممثلون"الكلام الذي یتلفظه 
وكما أن المحكي یوفق بین خطاب السارد وخطاب الممثلین فن . خطابي السارد والممثلین

ب السارد وكذلك الأحداث التي یحكیها القصة أیضا تشمل الأحداث التي تكون موضوع خطا
  . 2خطاب الممثلین، ومن ثم فهي تتضمن العالم المسرود والعالم المتمثل به في آن واحد

فالسرد هو الانطلاق من بدایة نحو نهایة معینة، وما بین البدایة والنهایة یتم فعل 
تركیبته اللغویة ویتضمن السرد الوقائع والأحداث في  .القص أو الحكي من جانب الراوي

واحدا من "ویعتبر سعید یقطین السرد  .وتخضع هذه الوقائع والأحداث لنظام معین وتحترمه
القضایا والظواهر التي بدأت تستأثر باهتمام الباحثین والدارسین العرب، ویرى أن العرب 
مارسوا السرد والحكي، شأنهم في ذلك شأن الأمم الأخرى في أي مكان، بأشكال وصور 

عددة، لكن السرد كمفهوم جدید، لم یتبلور بعد بالشكل الملائم، ولم یتم الشروع  في مت
وبعیدا عن التصور الذي عرضه بارت للسرد، یستعیر سعید یقطین . استعماله إلا مؤخرا

مفهوما للسرد یستخلصه من مجموع القراءات في الدراسات الغربیة فیراه نقلا للفصل القابل 
لى الحضور، وجعله قابلا للتداول سواء أكان هذا الفصل واقعیا أم للحكي، من الغیاب إ

  .لیا، وسواء أتمّ التداول شفاها أو كتابةتخیّ 

ي هو  ، لكن خصوصیتها جعلتها )البویطیقا(الشعریةوتعتبر السردیات فرعا من علم كلّ
ویتسع  تطمح إلى السعي لأن تكون علما كلیا، لأن ذلك یمكنها من التفتح على السرد عامة،

التي اهتمت بالمادة الحكائیة، حتى تتجاوز الاهتمام بالخطاب،  مجالها لیشمل الاختصاصات

                                                             
  .121ص ، القادر شرشار، تحلیل الخطاب السردي وقضایا النص عبد1
  .122المرجع نفسه، ص2
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لتدرس النص من حیث أنماطه المختلفة، وتفاعلاته النصیة المتعددة، وقد یؤول بها ذلك إلى 
  .الانفتاح على مختلف المناهج العلمیة

معینة تحكمها مجموعة من  أما الروایة فهي سرد للأحداث والشخصیات، وعلاقات
وبالتالي لا یمكن  الدخول إلى عالم الروایة إلا انطلاقا من الرموز التي  الروابط السردیة،

یشكلها السرد، ویشترط في هذه الرموز أن تكون خاضعة لنظام یكشف عن أیدیولوجیة النص 
رض وكیفیة تواصله مع الواقع فیصبح السرد عبارة عن نظام تواصل ولیس مجرد ع

  .للأحداث

ذا كانت الروایة نسیجا متكونا من المضمون یقدم به ) السرد(، ومن الشكل)الحدث(وإ
هذا المضمون، فإن كیزر لا یرى میزتها في مادتها، ولكنها تكمن في هذه الخاصیة 

، بمعنى أن )الطریقة التي تقدم بها القصة المحكیة في الروایة(الأساسیة المتمثلة في الشكل
  .1دایة ووسط ونهایةیكون لها ب

ن عملیة الإدراك المادي المحسوس ". صورة الحیاة"إن الروایة في أهم تعریفاتها هي  وإ
للحیاة لا یمكن بل یستحیل أن تتم بدون ثلاثة عناصر متلازمة حینا، ومستلزمة لبعضها 

 فهذه العناصر. المكان والزمان والشخصیة، أو الفعل والفاعل ومأواهما: حینا آخر، وهي
الأساس التي تأسس علیها وبها  العمران الحضاري قدیما وحدیثا، وهي التي استثمرتها مطلق 
أشكال الكلام بوجه عام، وحققت الوعي بأهمیتها الوظیفیة والدلالیة  بمختلف الأشكال 

أن نفصل  –اعملی–ورغم أننا لا نستطیع. ه أخصبوجه خاص، والروایة الواقعیة بوج السردیة
وذلك لأنها إن لم تأت بأشكال  متلازمة الظهور، فإنها تأتي  ،سناصر الأسبین هذه الع

مختزلة فیس بعضها طبقا لعلاقة الاستلزام الضمني، رغم ذلك فإن  الضرورة المدرسیة 

                                                             
  .123حمید لحمداني، بنیة النص السردي، ص1
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والمنهجیة المؤقتة تسمح لنا أن نمیز فیما بینها، بهدف تعمیق الدلالة الفنیة التي تتكامل 
  .عناصر مجتمعةوتتفاعل لإنتاجها كل هذه ال

یتحدد مفهوم البنیة لغة بالعودة إلى ما أوردته المعاجم اللغویة، وهي مفاهیم : مفهوم البنیة
إن ): "J.G.Ranson(تصب في مصب واحد، یجمعها ما قاله الناقد الأمریكي قراو راسون

 نعنيو  .أو السبك) texture(، والنسج)أو التركیب(البنیة یتألف من عنصريالأثر الأدبي 
 القارئ،بالأول المعنى العام للأثر الأدبي، وهو الرسالة التي  ینقلها هذا الأثر بحذافیرها إلى 

یمكن التعبیر عنها بطرق شتى عبر التعبیر المستعمل في الأثر الأدبي المذكور، أما النسج 
 ،والصور المجازیة ،وتتبع المحسنات اللفظیة ،فالمراد به الصدى الصوتي لكلمات الأثر

 .1لمعاني التي توحي إلى العقل بمدلولات للكلمات المستعملةوا

نجازات البحث في العلوم یعتبر موضوع السرد من أهم إ :أهمیة دراسة موضوع السرد
جرائیة إالإنسانیة في القرن العشرین، لما یحمله هذا المشروع من مناهج خاصة، وأدوات 

وص الروائیة، والحكایات العجیبة مكنت في كثیر من الأحیان من دراسة السرد في النص
الأساطیر، وتشكل الدراسات المنجزة في هذا الموضوع مساهمة عمیقة في الجدل الذي و 

في العقود الأخیرة من القرن الماضي، في البحوث الفرنسیة و  .العامةعرفته النظریة السردیة 
بمكونات الخطاب  وانصرفت السردیة إلى الاهتمام، التشیكیةو والأنجلوسكسونیة والروسیة 

السردي، ومظاهره وأبنیته ومستویاته الدلالیة، وانتهت البحوث في هذا الحقل المعرفي الجدید 
  :تیارین إلى

وهو تودوروف، ورولان بارت،  ،في جهود جیرار جنیتوقد تجلى  :تیار السردیة اللسانیة
 بالمتن تربط الراويالعلائق التي و بدراسة الخطاب السردي في مستویات التركیب  تیار یعنى

  .الحكائي
                                                             

 .150لخطاب السردي وقضایا النص، صالقادر شرشار، تحلیل ا عبد1
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بالبنى العمیقة  عنىغریماس، وهو تیار ی، و في جهود بروب ىتجل وقد :تیار السردیة الدلالیة
 .1التي تتحكم بمظاهر الخطاب، وصولا إلى تحدید قواعد وظائفیة للسرد

رفة تطمح وعلى الرغم من تباین الأهداف بین التیارین، إلا أنهما یهدفان إلى إنتاج مع
وقد  .قتراب من الخطاب السردي في مستویاته التركیبیة والدلالیةكشوفاتها للا إلى توظیف

حیث أصبحت تشمل دراسة الهیئات السردیة الخیالیة  ،سعت الدائرة النظریة لهذه الأبحاثات
المؤلف (والهیئات الواقعیة، )المؤلف والقارئ المجردین(المجردةفي النص الأدبي، كالهیئة 

سیاقه و دیولوجیة النص، إغفال إضمن نموذج تواصلي تداولي، دون  ،)الحقیقیین والقارئ 
دب العربي من منظورین اثنین وقد طرح موضوع السرد في الأ .الاجتماعي الثقافي، وتلقیه

  : همابشكل قوي فرضا نفسیهما 

جماعة ترتكز على المحتوى من خلال التعریف الذي تقترحه التي  :ائیة السردیةیالسیم
فهو مظهر  ،)Narrativité(السردیةمصطلح ل) Groupe d’entrevernes(نار فو نتر أُ 

ویذهب  .ضامن لإنتاج المعنىفي الخطاب، وال ةالتحولات المسجلتتابع الحالات و 
المذهب نفسه،  فیرى أن ارتباط الحكي بالسردیة ارتباط وثیق، لذلك  )Courtés(كورتیس

حداث تحول من إنه هذا من شأى حالة أخرى، و یحدد السردیة في الانتقال من حالة إل
 .2وضعیة أو حالة إلى وضعیات جدیدة عن طریق التتابع

 ."المؤلف"كتابة یكتبها شخص یطلق علیه  العمل السرديّ  نّ إ :دور السارد في العمل الروائي
وهذا المؤلف تتغیر الشخصیة بداخله دون انقطاع على مدى النسیج السردي، فقد یكون 

غ الحكایة هو الذي یسوّ و  .في زمن ما ،مة ماأو شعب ما، أو أ ،لأدب ما اإذن ضمیر السارد 
یتابع تطورها إلى أن یبلغ بها و  ،یتعهد نشأتهاهو الذي ینسجها، و لأنه  ،من وجهة نظر علیا

                                                             
 .91القادر شرشار، تحلیل الخطاب السردي وقضایا النص، ص عبد1
  .94ص المرجع نفسه،2
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 هو الذي یندسّ خارجي، فالداخلي داخلي و  :السارد صفتان اثنانو بلوغه،  یؤخذالمنتهى الذي 
المحن التي تساور سبیلها أثناء  و ف التي تقفها، واقت ویتوارى وراء المفي ثنایا شخصیا

صراعها مع سواها عبر العمل السردي، على حین أن السارد الخارجي لا یكشف عادة جهارا 
التواري بعیدا عن و اس من ورائها الاندسعن هویته من خلال الشخصیات، بحیث یفلح في 

وات تقنیة یصطنعها في كتابته الروائیة، كما أن لكل لكل سارد أدو  .فیما بینها صراعاتها
جل هذا كان موقع السارد أهم موقع في ومن أ .موضوعه منها سارد خلفیة ثقافیة یستمدّ 

لزوایا القولیة التي تصدر بها یحدد او  ،دلالتها ن موقعه هو الذي یصنع اللغةإ .الروایة كلها
  .1تبین بها معالم الشخصیاتو حداث الأ

ضرب إلى ثلاثة أبحكم انقسام الضمائر في اللغات تبعا لمنطق الأشیاء  :السردیة الأشكال
المتكلم والمخاطب والغائب، فإن السارد محكوم علیه بالتأرجح بین هذه الضمائر : هي

كلیلة ودمنة، ألف : في بعض أشكال السرد القدیمة، مثلقد شاع ضمیر الغائب و الثلاثة، 
الحدیثة بدأت تضیق ذرعا بهذا التقلید  یةالسردانولكن . العربیة والسیر الشعبیةلیلة ولیلة، 

المتكلم طورا وضمیر إلى اصطناع ضمیر ...نه شیئا فشیئاتخلص متالرتیب، فأصبحت 
نما كان حتما  .المخاطب طورا آخر، ولكن هذا السلوك السردي لم یكن مجرد حب التغییر وإ

تقضي به  ،دلالیة وجمالیةا أن یتخذ له أبعاد تتیح للعمل السردي ،لغایات تقنیة وفنیة أیضا
مر یختلف إن الأ إذن وراء اختیار ضمیر بعینه دون سواه؟ فما السرّ  .إلى أبعد أشواطه علیه

  .خرإلى ضمیر آمن ضمیر 

  

  

                                                             
  .141، ص1/2006عبدالرحیم الكردي، السرد في الروایة المعاصرة، القاهرة، ط1
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نها أهذه الطریقة ب Norman Friedmanف نورمان فریدمانیعرّ  :السرد بضمیر الغائب- 
لأنه یركز النشاط السردي  ،حمودم وهو شكل سرديّ  ،"ةالحكایة التي تسردها شخصیة واحد"

نما یتبنى وجهة أو وجهات نظرهاو  .حدى الشخصیاتإ یكونمن حول روایة لا  و یلاحظ . إ
لكنه یتلقاه بمباشرة و  ،حدى الشخصیاتمن قبل ضمیر إ الفصلأن القارئ یستقبل فریدمان 

والذي یكون بطریقة  ،یعة الارتدادیةطبالبالضرورة عن السرد ذي  أتحرمه من البعد الذي  ینش
 .1ضمیر المتكلم

ولكن انطلاقا من  ،غ الحكي نحو الأمامویتمیز هذا الشكل السردي بكونه یسوّ 
وواضح  .طنع ضمیر المتكلم، التي تصوهي تقنیة مناقضة للتقنیة السردیة الأخیرة .الماضي

ُ على نقیض ما -غائبأن الروایة ذات ضمیر ال عن  الها أن تقدم انطباع لا ینبغي -نظقد ی
 .المباشرةالحضور و 

ُ  تهایوغ :السرد بضمیر المتكلم-  وهو زمن الحدث (عد زمني  بین زمن الحكيهو وضع  ب
وهو یتجسد في اللحظة التي تسرد فیها الأحداث (والزمن الحقیقي للسارد) حال كونه  واقعا

نحو  ینطلق من الحاضر ذلك یتبین أن السرد بهذا الضمیر بعدو  ،)السردي عبر الشریط
أما في  الوقوع،بصدد ) السرد بضمیر الغائب(الحالة الأولى الحدث في  نّ ماضي، فكأال

اصطناع  ضمیر المتكلم  إنّ  .أنه قد وقع  بالفعل نه یصنف على أساسفإ ،الحالة الثانیة
ن م خصوصا في المناجاة لا یتیح انطلاقا تقدیم مستوى الوعي من حیث فرضیة مسبقة لحيّ 

 .الأحیاء أو لشيء من الأشیاء

التي تساور سبیل الروائیین الذین یؤثرون اصطناع هذا  لتقنیةومن الصعوبات ا
یجدونهم مرغمین على الانتقال من  ،المناجاة اصطناعحیث  یضطرون إلى  ،الضمیر بهم

                                                             
  .195ص ، عبدالرحیم الكردي، السرد في الروایة المعاصرة، القاهرة1
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، وذلك حین یریدون وصف الإیماءات والأفكار ضمیر الغائبضمیر المتكلم إلى 
  .1وصفا تزامنیالشخصیاتهم 

فإن اصطناع  ،قد یكون هذا الشكل السردي أحدث الأشكال عهدا :السرد بضمیر المخاطب- 
 ضمیر المخاطب یتیح للعمل السردي  أن یستند بجملة من الامتیازات في مجال السرد

انطلاقا أن السرد یكون  موجها نحو الوراء، یعني  اصطناع ضمیر الغائبإن إذ  ،الحداثي
 ،في الوقت ذاته" أنا"مقام و " هو"طناع ضمیر المخاطب یقوم مقام بینما اص .رمن الحاض

، یشال  بیتوري مفي رأ ،د في اصطناع  ضمیر المخاطبالمجس هذا الشكل السردي فكان
لاصطناع ضمیر  المخاطب و . حدثها خصوصاأكمل الأشكال السردیة وأ قل،على الأ هو

  :مزایا فنیة  كثیرة منها

تجنب انقطاع  في العمل السردي، ،)العالم والوعي(حدث یندفع جملة واحدةإنه یجعل ال-1
  .تیار الوعي

 .إنه یتیح وصف الوعي في حال كینونته من قبل الشخصیة نفسها-2

 .طریقة التي تولد بها اللغة فیهاإنه یتیح وصف الشخصیة وال-3

ما من ذاته لا یعرفه ا ما هو الذي یتلقى حكایة الشخصیة أو شیئا لقیأن هناك مت یفترض-4
 .2و على  الأقل لا ینبرح في مستوى اللغةأ

  

  

                                                             
  .196المعاصرة، صعبدالرحیم الكردي، السرد في الروایة 1
  .197المرجع نفسه، ص2
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  .الخطاب- 2

من المصطلحات اللسانیة الحدیثة التي استعملت في دلالتها  الجدیدة عن  طریق    
 ،"خطب"مشتق من مادة  مصطلحوهو . الترجمة  على الرغم من وجود هذا اللفظ في العربیة

ي الحدیث لیحمل دلالة المصطلح النقدي الفكر النقدي العربوقع اعتماده من قبل 
   .1)الركض هنا وهناك(للاتینیة ومعناهمن ا المأخوذ) discours(ربيلغا

هو أول المحدثین بشأن  )Harris(هاریس معظم الباحثین اللسانیین على أنویجمع 
موضوع  یادة في توسیع حدودبهذا تكون له الر و  ."تحلیل الخطاب" همن خلال بحث ،الخطاب

ملفوظ طویل أو هو متتالیة من الجمل تكون مجموعة "بأنه یعرف الخطاب ف .ث اللسانيالبح
یعیة وبشكل ز منغلقة یمكن من خلالها معاینة سلسلة من العناصر بواسطة المنهجیة التو 

على كل جنس یطلق الخطاب في العربیة  ارصو  .2"ي مجال لساني محضفیجعلنا نظل 
ولكن  .مكتوبام كان شفویا أأ سواءٌ  ،)بین مخاطبین اثنینأي (الكلام الذي یقع  به التخاطب

، المكتوب الأدبيعلى ثم  .الملفوظ الشفويّ على طلاقه إطلاقه على المكتوب أكثر من شاع إ
  .3طلاقه على المكتوب غیر الأدبيأكثر من إ

وتحدید المسافة التي تبرز  ،تحددت أنواع الخطاب حسب طریقة أداء الراوي :أنواع الخطاب
  :وهو ثلاثة أقسام ،السرد وعلاقته بالخطاب موقعه في

                                                             
  .15القادر شرشار، تحلیل الخطاب السردي وقضایا النص، ص عبد1
، 4/2005،ط)الدارالبیضاء-بیروت(، المركز الثقافي العربي)الزمن،السرد،الشخصیة(سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي2

  .17ص
، دیوان المطبوعات )سیمیائیة مركبة لروایة زقاق المدق معالجة تفكیكیة(المالك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي عبد3

  .261، ص1995الجامعیة، 
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حیث یختصر الراوي أحداثا في  .1"الخطاب المعروض"وهو : )المباشر(الخطاب المسرد- 
 .القصة

الذي یلخص الراوي به و الكلام غیر المباشر أ وهو الكلام البدیل: الخطاب غیر المباشر- 
وطریقة الراوي  .سلوب الخاص بالراويهر الأفي هذا النوع یظشخصیات أخرى، و  كلاما قالته
 .یعبر عنها  بأسلوبه الخاصلقوال بتكثیفها ودمجها في خطابه الخاص قل الأهنا تعتمد ن

 .2وینقل فیه الراوي  الشخصیات نقلا  حرفیا دون  تدخل منه إلى القارئ :الخطاب المنقول- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .183سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص1
  .795عبدالرحیم الكردي، السرد في الروایة المعاصرة، ص2
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  :مكونات البنیة السردیة للخطاب- 3

 ،موقف نفسهالفق مع قد یتّ  ،یصنعه المؤلف داخل النص ومقاليّ  اليّ هو موقع خیو : الراوي- 
وقد  ،لأنه قد یعتمد في النص الواحد ،وهو أكثر مرونة وأوسع مجالا من المؤلف .وقد یختلف

  .1یتنوع وقد یتطور حسب الصورة التي یقضیها العمل القصصي ذاته

فهو یدرك ...ض الأحداثفالراوي هو أداة للإدراك والوعي وأداة  للعرض  فهو یعر 
دراك والغرض فالراوي یكون بین المؤلف والشخصیات في الإالشخصیة  من خلال تأثیرها 

 .وبین القارئ والنص  فالراوي یعرض النص ویتلقاه القارئ

على وجود الراوي إذا  تظهر في النصوص، وتدلّ هي وظائف و  :علاماتهوظائف الراوي و -
  :من هذه الوظائفو . اكان مستتر  كان ظاهرا أو على اختفائه إذا

في النص ) الإخبار(الحكيوجد فإذا . من أهم الوظائفهي و  :وظیفة الحكي أو الإخبار-أ
والحكي هو إیصال الحكایة من مخاطب یحاول التأثیر في مخاطب  .دل على  وجود حاك

 .أو إیصال فكرة معینة عن طریق السرد

 ،والتعلیق علیها،فة بنقل الأحداث وتصویرها هذه الوظی تختصّ  :وظیفة الشرح والتفسیر-أ
یضاحها و و  بیان عللها، أي أن الراوي یتجاوز تقدیم الحكایة إلى البحث عن الحكایة، ومن ثم إ

 .فإن التعلیل والشرح والتفسیر یبرز الخصائص الذاتیة لهذا الراوي ویرسم صورته

في حداث التي جرت الأ یث نقلح، هذه الوظیفة في للروایة" مولود فرعون"اعتمد وقد 
ا في الروایة فقد ذكر إغیل . ة في الواقع، وهو زواج ذلك الرجل من رومیّ منطقة تیزي هیبل أمّ

إلى الاضطراریة وتحدث عن الهجرة  ،من ماري الفرنسیة )روایةال بطل(زواج عامر زمان و ن
 ،قر والجوععیش السكان في منطقة القبائل ومعاناتهم من الف بتصویر طریقة فبدأفرنسا، 

                                                             
  . 18، ص2/1996عبدالرحیم الكردي، الراوي والنص القصصي، دار النشر للجامعات، القاهرة، ط1
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كحالة الحالة الاجتماعیة المزریة، والحالة النفسیة ، و روقةوالأفوصف المساكن والطرقات 
ومة ، ومعاناتها من غیاب ابنها الوحید  وموت زوجها، فمن خلال التفسیر )أم عامر(كمّ

جتماعي لسكان منطقة القبائل أثناء الاستعمار الواقع الا والتعلیل استطاع الكاتب نقل
  .سيالفرن

 لكنّ  ،"نیتیجیرار ج" هأطلقهو مصطلح و  :)Directing indication(الوظیفة المباشرة-ج
التي جعلها هي تشبه الوظیفة النقدیة و  ،"الإشارات المباشرة"اسم یطلق علیها  )جورجیس بلن(

نیت نفسه، أو بمقتضاها یشیر ر جیكما یصرح بذلك جیرا ،حدى وظائف اللغةجاكبسون إ
هذا  یقوم ثم. ویحیاها المؤلف نفسه ،اء في الحیاة المعیشیة التي یحیاها القراءالراوي إلى أشی
التي تحدد الطبقة الاجتماعیة للشخصیات ذلك مثل الإشارات ، و داخل القصةالراوي بأشیاء 

  .1أو مستواها الوظیفي أو الاقتصادي أو انتماءاتها السیاسیة والفكریة والاجتماعیة 

شیاء كثیرة في لأ مولود فرعوني ذكر ف" الأرض والدم"روایة تظهر هذه الوظیفة في و 
على الفلاحة بطرق  بالدرجة الأولىتعتمد ، التي یش السكانوطرق ع الحیاة المعیشیة،

إلى الطبقة  طریقة شاقة وبسیطة، ومعظم السكان ینتمونوهي ، وتربیة الأبقار، قدیمة
فكان الجهل والأمیة  على المستوى الفكريأما  جتماعیة الفقیرة بسبب الاستعمار الفرنسي،الا

أما الرجال  فیعتمدون طریقة بسیطة في العیش هي  ،أكثر نسبة، فالنساء یمكثن في البیوت
ماعیة على الحالة الاجت وهذا یدلّ الزراعة، فلا توجد بالمنطقة مدراس أو مستشفى، 

  .الاقتصادیة المتدنیةو 

عند مع الوظیفة الانفعالیة  -نیتیار ججیر  حسب–تطابقوهي ت :الوظیفة التعبیریة- د
ولا . ماءات الغنائیة التي تنطلق من فم الراويفي تلك الإیسون، وتظهر هذه الوظیفة جاكب

فهو یجلس في خلوة تشبه خلوة الشاعر  ،یكون لها هدف سوى  التعبیر عما یجول في نفسه
                                                             

  .18لرحیم الكردي، الراوي والنص القصصي، صا عبد1
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طیاف ذاكرته ینقب عن أو  ،عنها فیناجي نفسه ویتحدث ،نانلمشاعره العالغنائي الذي یترك 
وبناء على ذلك  .1یتمادى في رسم صورة لذاتهو  ،أفراحهأحزانه و و یختبر تجاربه الذاتیة و 

ار والمقد ،موقعه ورؤیته وصورته باختلاف الوظائف التي یقوم بهاو عة الراوي یتختلف طب
، لأن هذه الوظائف هي نفسها العلامات التي تحدد الذي تخلص به كل منها في النص

وتتحكم في طریقة الوجداني، ، وتصنع قوامه العقلي والجسدي و تضبط موقعهنموذج الراوي و 
من ثم نلاحظ أن و . إدراكه للعالم المحیط به، وفي طریقة كلامه وتعبیره عن هذا العالم

ضرب أن و یجابیا مسیطرا على القص، یعزز راویا ظاهریا إ ي الحكي والتفسیرتتضخم وظیف
را، كما أن الوظائف التعبیریة والتفسیریة تز راویا خفیا أو مستر یفتین یفالنص من هاتین الوظ

ویا غیر درامي یشبه رواة قصص الرسائل والمذكرات الشخصیة ادیولوجیة تنتج ر والإ
  .غیابها إلى ظهور الراوي الدراميیؤدي ...قصصو 

  :أنواع الرواة

درجة تطغى فیها صورته یظهر الراوي في بعض القصص ظهورا قویا إلى : الراوي الظاهر
فلا نرى إلا  ،صواتلى جمیع الأویعلو صوته ع .على كل العالم القصصي الذي یرویه

ولا نعلم إلا ما یعرفه عن الأفعال التي تقوم بها الشخصیات  ،سمع إلا صوتهلا نو  ،صورته
دب الأ نوع من الرواة كانت له السیطرة والانتشار فيكما أن هذا ال .2نفسها لا یتاح لها ذلك

  .3يدب الشعبالأفي العربي القدیم و 

كان إلى هذا النوع من الرواة على أنه  المعاصرونالعرب الروائیون والنقاد نظر وی
ُ و ، تعبیرا عن عصر قدیم شیاء الموجودة في الحیاة المعیشیة إلى لتحویل الأستخدم أنه كان ی

                                                             
 . 25، صالرحیم الكردي، الراوي والنص القصصي عبد1
  . 79، ص المرجع نفسه 2
  .79المرجع نفسه، ص3
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في ظل هذا -تمثلفإنها  موجودة وجودا حقیقیا، ولذلكمن كونها أكثر  ،أشیاء ذات معنى
معروف المعنى بخلاف ما هي موجودة علیه حقیقة في عالما مستقرا واضحا  -الراوي
  .)غیر واضحة وغیر معروفة المعنى(الحیاة

ضافة و  أو بین موقعه  ،ذلك فإن هناك مسافة زمانیة بین الراوي والشخصیات إلىإ
ي احتكار الراوي لسلطة القول وانفراده تتمثل ف ،سلوبیةأن هناك مسافة تعبیریة ، كما أوموقعها

قصائه للشخصیاتو  بها تعرفه عن إشراكها معه في حق التعبیر عن النفس و  ،عن ساحتها إ
هو المتفرد و  ،هو صاحب الصوت الأعلىفالراوي في القصة . ي أو الاعتراضالرأأو إبداء 

مواد صغیرة و أما الشخصیات فهي مجرد أدوات . دوهو الذي یتصدر السر  ،بحق التعبیر
لالها على شاشة الراوي التي تلتصق بعین القارئ فلا تتیح للقارئ أن ظتتحرك ولا تبدو إلا 

  .1یرى الأشیاء في وجودها شبه المعیش بل تقدمها له هذه الشاشة في صورة معان جاهزة

، بعد بیان الأثر الذي یتركه ظهور الراوي على بناء النص القصصي :الراوي غیر الظاهر
ینبغي التطرق إلى الحدیث عن الكیفیة التي یصاغ  بها  الذي یتركه عدم ظهوره، فإنهثر الأو 

هو  ،یا خفیاو المتضمن راالقصصي فإن الذي یختفي حقیقة في النص   .الراوي غیر الظاهر
العلامات وتبقى فقط  .وعلى صوته ولهجته ،العلامات الدالة على ملامح  صورة الراوي

أن  ومعنى ذلك أن الفرق بین الراوي الظاهر والراوي المستتر. ؤیتهر الدالة على موقعه و 
لا  -هذا الراوي المستترفي ظل -فنحن. أن الثاني موقع ورؤیة فقطو  ،موقع ورؤیة الأول ذو

أو صوته أو لهجته  على صورته ولا یهتم المؤلف بإبراز العلامات الدالة ،نلمح ذات الراوي
قوال واتجاه الكامیرا الراصدة الأحداث و ترصد منه الألذي بل یكتفي بمجرد تحدید الموقع ا

 .حداث المرصودةبین الأالمسافة التي تفصل بینها و و 

                                                             
  .82، ص الرحیم الكردي، الراوي والنص القصصي عبد1
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بمصطلحات علیه  اصطلحواف ،قد اختلفت تسمیات النقاد لهذا النوع من الرواةل
من ة و غیر ذلك من الأسماء المقتبسة من الفنون التشكیلیّ و ، "المرآة"و" الكامیرا"و ،"العاكس"

كما أن الراوي غیر الظاهر عبارة عن كامیرا خفیة أو عدسة مثبتة  .1فنون التصویر والسینما
وهذه الكامیرا أو العدسة هي التي تلتقط ما یقع في  .في زاویة من زوایا العالم المصور

والذي  ،والبعید عنها صغیرا ،فیبدو الشيء القریب منها كبیرا .لیه مرماهاإ ما یمتدّ ، و محیطها
وجود هذا النوع من الرواة كما أن  .والذي لا یقع في مجالها مجهولا ،یقع في مجالها معلوما

لأسالیب التي تصاحب الراوي الظاهر، ففي ظل لسالیب القصصیة مخالفة یفرز ألوانا من الأ
وتبرز صور الشخصیات من  ،سلوب العرض المعتمد على الحواریسود أ هذا الراوي الخفيّ 

وتقوم الموضوعیة القائمة على العرض  مقام  .وكلامها وأفكارها وأذكارهافعالها خلال أ
  .النسبیة الأحادیة المعتمدة على التقاریر السردیة

نما یعتمد على  .خر للرواة لا یعتمد على الظهور والخفاءا آهناك تقسیمأنّ كما  وإ
ان إلى موضوعیة الاطمئنعلى ، أو ظاهرادرجة الثقة في كلام الراوي إن كان هذا الراوي 

  .إن كان الراوي مستتراا الأحداث ترصد منه يالرؤیة الت

 .غیر الثقة يو اقدم بكثیر من الر هو أجدا في القصص والروایات، و  هو كثیر :الراوي الثقة
ماكن ها استخدام الراوي للأمن .ل الثقة في هذا الراوياص یستخدمون وسائل كثیرة لتخیّ والقصّ 

سماء الأمنها ذكر و  .كوصف شارع من الشوارع المعروفة، قیقیةالمعروفة بأوصافها الح
بهذه الأحداث التي تتعلق بثم مطابقة الأحداث المذكورة  ،د بالتواریخ المشهورةالمعروفة والتقیّ 

 ومن الوسائل التي یستخدمها القاصّ  .في الواقع المعیشالتواریخ  هذه الأسماء وهذهو  ماكنالأ
ك الاقتراب الشدید بین وجهة نظر الراوي ووجهة نظر كل من المؤلف ذل ،لتأكید الثقة والراوي

 ،القارئ الضمنيو رؤیة الراوي من المؤلف الضمني فكلما اقتربت  .القارئ الضمنيالضمني و 
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وكلما ابتعدت  عنهما ازدادت انحرافا وأصبحت عرضة  .ازدادت هذه الرؤیة سواء وثقة
تقاس بها درجة انحراف الرؤى  ة المعیاریة التيرؤیة المؤلف الضمني هي الرؤی لأنّ  ،للشك

 .1الأخرى 

نبع من تغیر موضع الإنسان الحدیث من  ،هو أسلوب حدیث في القصو  :غیر الثقةالراوي 
ذلك الإنسان الذي فقد الثقة في كل شيء حتى في قدرته على فهم العالم أو فهم  .العالم
أو  للشكّ  عرضةه مامشيء أ فبدا كلّ  ،ینخیط یوصله إلى الیق  لم یجد في یده أيّ ،  و نفسه

  :من الرواة مثل تدل على وجود هذا النوع هناك علامات كثیرةو . للكذب أو العبث
  .اختلال الصیاغة-
 .الوصفغیاب المنطقیة في القص و -

 .فعال الراوي لكلامهعدم مطابقة أ-

عدل وهو في حقیقة أمره وقد یتظاهر بال ،فقد یتظاهر بالنبل في الوقت الذي یفعل أفعالا دنیئة
ویتعرض خلال حدیثه لأمور لا  ،وذلك مثل الراوي المریض الذي یحكي لطبیب نفسي ،ظالم

 .2بل یحاول أن یصور العالم الذي یعیشه من منظور مختل سيء النیة ،علاقة لها بمرضه

 هوجود غیر أنّ  ،على الرغم من عدم شیوع الراوي غیر الثقة في الروایات العربیةو 
ت طور الأدوات التي یلعب دلالة واضحة على أن الشخصیات في القصة قد تعدّ  ما یعدّ عمو 

حیة متكاملة أصبحت شخصیات فیحركها بأصابعه أو یسیرها حسب منظوره، و  ،بها الراوي
نها من التعبیر الذي یمكّ  یها المستقلّ و ورا ،دیولوجیتها الخاصةوإ  ،ها الذاتيّ لها استقلالُ  ،الوعي
والتشكیك  ،نهمن شأوالتقلیل  ،تحجیم دورهو  ،، بل من التمرد  على الراويمعارضالیها عن رأ

سلوب المعتمد هذا الأو . 3وارتیاب مناط شكّ  ووأقواله ه ،ثقة فتبدو أفعاله محطّ  .في منطقه

                                                             
  .94الرحیم الكردي، الراوي والنص القصصي، ص عبد1
  .96المرجع نفسه، ص2
  .97المرجع نفسه، ص3
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في أحیان كثیرة  فهو یعمل. د فیهاترِ التي  ثر كبیر في بناء القصةله أالثقة  على الراوي غیرِ 
لأن  ،فلا یبدو معه البناء محكما كما هو الحال مع الراوي الثقة ،بناء القصصيعلى تفكك ال

من ثم و  .بینما العالم هو الذي یصنع الراوي  غیر الثقة ،الراوي الثقة هو الذي یصنع العالم
لا مصدر  لأن وجود الراوي فیه مصدر تشویش ،ذا إطار ممزق فإن هذا الراوي یصنع بناءً 

  .الذي تغطیه ملابس ممزقة ئق في صورة الجسدفتبدو الحقا .معرفة

یتخذ لنفسه موقعا سامیا یعلو فوق مستوى إدراك  ،هو نوع من الرواةو : الراوي العلیم
هو المتحدث و  ,ما لا ترىو یرى ما ترى و  ،ما تعرفهو فیعرف ما لا تعرفه ، الشخصیات

ذا و  .نظره ةمن خلال وجه لا یرى الأشیاء إلاّ و صوته  القارئ إلاّ  فلا یسمع ،باسمها الرسميّ  إ
لذلك فإن النقاد یطلقون على  .ماذا  سمعت وكیف تصرفتو كان لإحدى الشخصیات رأي 

وهذا الراوي هو العنصر المسیطر  ."أو الراوي العلیم" الراوي العالم بكل شيء"هذا الراوي اسم 
 .1على معظم القصص التقلیدیة في الوطن العربي

أول من " جیرار جینات" ، ویعدّ "الراوي"غویة المناظرة لصیغة الصیغة اللوهو  :له المرويّ 
ن فم .2ثم تناقله عنه بقیة الدارسین، )Figuresوجوه(في مؤلفهفه بكامل الدقة والوعي، وظّ 
  ؟إذن له المرويّ  هو

د بینها یوحّ  ،"الوظیفة التخاطبیة"تمنح رصید  ،له یجمع الدارسون على حدود للمرويّ 
انك فر عند و  ."هو الذي یتلقى ما یرسله الراوي" :كاتي ویلزحسین  عند إنه .قاسم مشترك
لیه مثبت في كل مرسل إ" :لدى جون روسيو  ".هو الذي یخاطبه الراوى دائما: "شویر ویغن

لیه الراوى الشخص الذي یوجه إ :برانسجیرالد نظر ، وهو في "النص بطریقة أو بأخرى
 يلیه الراو الشخص الذي یتوجه إفهو " :رتیرو  یفإ عندنفسه  یكونكاد التعریف یو  ".خطابه"

                                                             
  .101الرحیم الكردي، الراوي والنص القصصي، ص عبد1
  .29، ص1/2003علي عبید، المرويّ له في الروایة العربیة، دار محمد علي، تونس، ط2
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تقي ى ذلك نستخلص أن جل التعریفات تلوتأسیسا عل .في النص بصفة معلنة أو مضمرة
  :مصادرات هي

  .الذي یتضمن الراويل في المستوى السردي زّ یتن  له عون سرديّ  أن المرويّ -
 .لي في النصوهو خلق تخیّ -

 .مع الراوي مضمرا أو معلنا یوجد-

تكمن فیما " جیرالد برانس"له حسب  من الوظائف التي یؤدیها المرويّ  :ظائف المرويّ لهو 
  :یلي

 تعتبر أبرز وظیفة، ذلك أن المرويّ  وهي) fonction de médiation(طوظیفة التوسّ -أ
بین المؤلف والقراءة من خلال   مّ ومن ثَ  ،والقارئ يله یصطلح بأداء دور الوساطة بین الراو 

أو  ،حدهاأأو تكرار  ،حداث معینة، والتركیز على ألیهالإرشادات الموجهة إو التوضیحات 
حالات على منظومة فكریة  ،فعالأتبریر  لى أو عغیر حوارات واستعارات ومواقف رمزیة وإ

تؤكد حسب  –غیر مباشرة مكانت مباشرة أأ سواءٌ -طوجمیع هذه العینات من التوسّ . مل فنيع
  .1شيء جسرا رابطا یعبر من خلاله كلّ یمثل  "له يّ المرو "منظور برانس أن 

لا ، و سهم في بلورة صورة الراوىت: )fonction de caractérisation(وظیفة التمییز-ب
 ،وعلى النقیض من ذلك .فتزداد إذ ذاك هذه الوظیفة ،شخصیةي عندما یكون الراو  ماسیّ 

  .النص الأقصى حین یكون مضمرا في فإنها تتقلص إلى

ه في نلقا على غرار ما(شخصیةن ینقلب راویا و ، كأإضافیة ایتقلد أدوار : سردیةالوظیفة ال-ج
 .تطویر الحبكةو كان یساعد على تحدید إطار السرد و  ،)الروایات التراسلیة

                                                             
  .29علي عبید، المرويّ له في الروایة العربیة، ص1
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خلاقي في بالجانب الأ" الناطق الرسمي"هي حسب برانس أن یكون و  :الوظیفة الرابعة- د
 ".الأثر

وظیفتین  فرد من جهةٍ أفقد  ،الثنائیات بدإا لمبقي مخلص" نسابر "والحاصل أن 
له ركیزة  يّ لیغتني المرو  ،)خلاقیةالوظیفة الأط و وظیفة التوسّ (خارج النصلي للمستوى التقبّ 

دین، مجسرا دا الصلة بین المؤلف والقارئ المجرّ التواصل بین داخل النص وخارجه، موطّ 
 ،كونه لسان حال الأخلاقفضلا عن  ،الفجوة الفاصلة بین عالم القص وعالم الواقع

وظیفة (النصي–جهة أخرى وظیفتین للمستوى السرديوأفراد من  ،والحریص على تركیز العبرة
 ،والمعین على تشخیص الراوي، ط الحكایةله منشّ  يّ لیصبح المرو  ،)التمیز ووظیفة السردیة

 .1طار السردوضابط إ ،لحبكةر امطوّ و 

هو محط اهتمام الدارس ) بناء النص(ن النص، وینطلق البنیویون م :النص والمنهج
البنیوي، والبنیویة التي تركز على أدبیة النص، وتهتم بالوحدات أو البنى الصغیرة وعلاقتها 

وقد أولى . ببعضها داخل النص، ومحاولة الوصول إلى تحدید النظام أو البناء الكلي للنص
بالنص الحكائي، بحیث وقف عند بنیاته  اهتماما-منذ ثورة الشكلانیین الروس-النقد المعاصر

وهذه القراءات تشتغل ). Vladimir Proppفلادیمیر بروب(وتحولاته ووظائفه الناقد الشكلانيّ 
على السكون السردي لهذه النصوص وكل تفكیر یتخذ السرد موضوعا له ینطلق من 

  .2التي طبقتها على الحكایات الشعبیة الروسیة) بروب(تحلیلات

تعنى باستنباط القوانین الداخلیة للأجناس الأدبیة، واستخراج النظم التي والسردیة 
فالسردیة تبحث في  .وتحدد خصائصها وسماتها ،والقواعد التي توجه أبنیتها ،تحكمها

                                                             
  .240الرحیم الكردي، الراوي والنص القصصي، ص عبد1
منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین، ) قراءة في نصوص جزائریة وعربیة معاصرة(السرد وامتداد الحكایةالقادر بن سالم،  عبد2
  .11، ص1/2009ط
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واستقامت السردیة في تیارها . مكونات البنیة السردیة للخطاب من راو ومرويّ ومرويّ له
یث بحث في مختلف أنظمة التشكل الداخلي للخرافة الدلالي على ید فلادیمیر بروب ح

ولا بدّ لعملیة السرد أن تتم عبر مكونات أساسیة أو شبكة إرسالیة تسهم في بناء . الروسیة
حیث . 1النص، كالراوي الذي ینقل الروایة إلى متلق، وهو شخصیة ورقیة بتعبیر رولان بارت

عالم روایته، ویستتر تحتها الروائي  تغدو أداة تقنیة یستخدمها الروائي لیكشف بها عن
، وتبرز فیها ثنائیة المبنى والمتن الحكائي كما )الروایة(للتعبیر عن أفكار مختلفة، ثم المروي

. عند الشكلانیین، وثنائیة الخطاب والحكایة لدى اللسانیین كتودوروف وجیرار جینات
جها من خلال تحالیل الروایة هي والمرويُّ له قد یكون فردا أو مجتمعا والعناصر التي نستخر 

  .عناصر مهمة في الروایة المكان والزمان والشخصیات

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .12المرجع نفسه، ص1



 

  

  

  

  الفصل الثاني

  .)تطبیقي-نظري( البنیات السردیة
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  :نمالز ا ءناب-1

  :مفهوم الزمن 

علیه  لماليء ، وأزمن بالمكان، أقام به زمنا، والش1اسم لقلیل الوقت أو كثیره" الزمن": لغة
والزمان الوقت قلیله وكثیره، ویقال السنة أربعة أزمنة . الزمان یقال مرض مزمن، وعلة مزمنة

یستحیل أن یفلت كائن ما أو شيء "ویشیر عبد المالك مرتاض إلى أنه . 2أي أقسام وفصول
  .؟؟؟؟؟"ما أو فعل ما أوتفكیر ما، أو حركة من تسلط الزمنیة

) فنون الحیز(، مثلها مثل الموسیقى، وذلك بالقیاس إلىإن الروایة هي فن الزمن
ظهار المظهر . كالرسم والنقش وقد كان یوظف في الروایة التقلیدیة لتحدید إطار الحدث، وإ

فهي لا تخضع للزمن الخارجي "إلا أنه یختلف في الروایة الحدیثة، . المیتافیزیقي للشخصیات
مع الزمن وفق إطارین هما زمن القصة وزمن  في الغالب الأعم، غیر أنها تنهض بالتعامل

 .3"السرد

مستوى یظهر للقارئ في زمن المادة الحكائیة التي توصف في الغالب "وهو : زمن القصة- 
  .4"سواء أكان هذا الزمن مسجلاالأعم بأنها ذات بدایة و نهایة، تجري في زمن 

ه تجلیات تحویل زمن القصة ویقصد ب"وهو الزمن الطبیعي الصارم التعاقبي، : زمن السرد- 
إلى زمن آخر، وفق منظور الخطاب، ودور الكاتب في عملیة تحویل الزمن، وذلك بإعطاء 

  .5"زمن القصة بعدا متمیزا وخالصا

                                                             
  .261، ص1/2004، دار الغرب، وهران، ط)بحث في تقنیات السرد(المالك مرتاض، في نظریة الروایة عبد1
  .49، بیروت، ج؟؟، صلبنان العربیوسف خیاط، دار : ابن منظور، لسان العرب، إعداد وتطبیق2
  .75، ص2001القادر بن سالم، مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجدید، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  عبد3
  .159المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص عبد4
  .45ي الروایة العربیة المعاصرة، صأحمد جبر شعث، شعریة السرد ف5
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ا یصبح محددا أولیا للمادة الحكائیةالمضىوالزمن یساعد في خلق  وقد یحوله . ، لمّ
فالزمن یحدد طبیعة . ائیة من العالمالروائي إلى أداة للتعبیر عن مواقف الشخصیة الرو 
لأن السرد مرتبط ارتباطا وثیقا بطریقة "الروایة مثلما یحدد شكلها الفني إلى حد بعید، وذلك 

. ؟؟؟؟"كاتبا عن آخر...الكاتب في معالجته، وتوظیفه للزمن، وتلك الطرائق التي تمیز
ور اللافتة في الزمن الروائي ومن الأم. فالروایة هي أكثر الأنواع الأدبیة التصاقا بالزمن

. تعبیر الكاتب عن نمو الأشخاص والأفراد وانتقالهم من مرحلة زمنیة إلى مرحلة أخرى
  :یعتمد علیها في دراسة النصوص الروائیة، من أهمها عدة تقنیاتوللزمن 

  :السردیة المفارقةتقنیات 

مخالفة صریحة "وهو  ویعني استحضار واستذكار أحداث ماضیة،: )الاستذكار(الاسترجاع- 
فهو یهدف إلى استعادة . 1"لسیر السرد یكون بعودة راوي السرد ومحركه إلى حدث سابق

أحداث ماضیة أهمل السرد ذكرها لسبب أو لآخر، فالاسترجاع هو ذاكرة النص أو مفكرة 
  .السرد

ضي إلى الاحتفال بالما- أكثر من غیرها من الأنواع الأدبیة-إن الروایة تمیل بطبیعتها
والاسترجاع هو التوقف ). أو الاستذكارات(واستدعائه لتوظیفه بنائیا عن طریق الاسترجاعات

عن سرد الحوادث وفقا لاتجاهاتها الخطیة، مع الرجوع إلى الوراء لذكر حوادث قبل بدء 
  :الحكائیة مثل) أو الوظائف(ویحقق الاسترجاع عددا من المقاصد. 2الروایة

  ...).شخصیة، عقدة( عنصر من عناصر الحكایةإعطاء معلومات عن ماضي -

                                                             
  .108، ص1/2006نضال الشمالي، الروایة والتاریخ، عالم الكتب الحدیث، إربد، ط1
، 2011یوسف وغلیسي، : نجاة سویسي، روایة السیرة الذاتیة في مزاج مراهقة لفضیلة الفاروق، مذكرة ماستر بإشراف2

  .78ص
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سدّ ثغرة أو فجوة حصلت في النص القصصي، أي استدراك متأخر لإسقاط سابق مؤقت، -
 ).اللواحق المتممة(ویسمى هذا الصنف

 .التذكیر بأحداث ماضیة وقع إیرادها فیما سبق من السرد-

 :والاسترجاع نوعان

. أحداثا وقعت ضمن زمن الحكایة أي بعد بدایتها الذي یستعید"وهو : الاسترجاع الداخلي-أ
كما أنه رجعات یتوقف فیها تنامي السرد . 1"وهو الصیغة المضادة للاسترجاع الخارجي

صعودا من الحاضر نحو المستقبل، لیعود إلى الوراء قصد ملء الثغرات التي تركها خلفه 
لاسترجاع في الروایة یبدأ من وبناء علیه فإن ا. شرط ألاّ یتجاوز مداها الحكي الابتدائي

، ثم یعود الكاتب إلى الأحداث )وهي الروایة(إلى أكبر وحدة ) وهي الجملة(أصغر وحدة
والوقائع إما لسد ثغرات سردیة أو لتسلیط الضوء على شخصیة من الشخصیات أو التذكیر 

ونستشهد بهذه المقاطع من أجل إعطاء أمثلة عن الاسترجاع الداخلي في . بحدث
  ):الأرض والدم(ایةرو 

 .2"حدث لي هذا قبل فقد صرخ في وجهي أندري مثل الأیام السابقة"-

  ".3فقد هدّدني بإفشاء السرّ إن أنا لم أقل إنّ الجرس لم یرنّ "-

  .ففي هذه المقاطع إشارة صریحة إلى أحداث وقعت في الماضي

                                                             
  .45، ص1/1999، الجزائر، طیم صحرواي، تحلیل الخطاب الأدبيإبراه1
  .82، ص2014عبدالرزاق عبید، دار تلانتیقیت، بجایة، : مولود فرعون، الأرض والدم، تر2
  .82المرجع نفسه، ص3
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، ولذلك كيّ الأولالزمنيّ للمحویتناول حادثة أسبق من المنطق  :الاسترجاع الخارجي-ب
، ولذلك یحیل إلى أحداث روائیة الزمنيّ للمحكيّ الأولتظل سعته كلها خارج سعة الحقل 

  .1وقعت قبل بدء الحكایة

والاسترجاع الخارجي یمنح الكثیر من الشخصیات الحكائیة الماضیة فرصة الحضور 
نوع من الاسترجاع ونمثل لهذا ال. والاستمراریة في زمن السرد باعتبارها شخصیات محوریة

  .2"لقد طلب منّي ید ابنتي مدة طویلة بعد عودتي من فرنسا" :بالأمثلة التالیة من الروایة

  .3"هي الآن في سن الثامنة والعشرین ومع ذلك لا تزال في هیئة فتاة صغیرة"

تقوم على تجاوز حاضر الحكایة، وذكر حدث . وهو مخالفة لسیر زمن السرد: الاستباق-2
 .وهو مفارقة زمنیة تتجه إلى الأمام تصور حدثا مستقبلیا سیأتي فیما بعد. قته بعدلم یحن و 

والاستباق هو على الضد من الاسترجاع، كما أنه تقدم في السرد على حساب التسلسل 
وهو قفز على فترة زمنیة معینة من زمن القصة، وتجاوز للنقطة التي وصلها . الزمني

. 4"اث، والتطلع إلى ما سیحصل من مستجدات الروایةالخطاب لاستشراف مستقبل الأحد
  :والاستباق الزمني نوعان

وهو حكي حدث لاحق للحدث الذي یحكى الآن، ولكن مستوى الحكي لا : استباق داخلي-أ
  :ونمثل لهذا النوع بالمقاطع الآتیة .5یخرج عن موضوعه

  .1"فقد كانا ینتظران هذا التأنیب الرقیق"-

                                                             
  .80نجاة سویسي، روایة السیرة الذاتیة في مزاج مراهقة لفضیلة الفاروق، ص1
  .150مولود فرعون، الأرض والدم، ص2
  .135المرجع نفسه، ص3
  .245، ص)معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة زقاق المدق(عبدالمالك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي4
  .83نجاة سویسي، السیرة الذاتیة في مزاج مراهقة، ص5
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  .2"كبیرة من الآن إلى السنة القادمة لكنك ستحظى بفرحة"-

  .3"من الآن إلى غایة ثلاث سنوات یمكن أن تموت فتكون بین یدي الرحمان"-

وهو حكي حدث لاحق للحدث الذي یحكى الآن، ولكن مستوى الحكي : استباق خارجي-أ
ونمثل . 4یخرج عن الحكي الأول ویتجاوزه، بمعنى أن موضوع الاستباق هو نفس الموضوع

  :بهذین المقطعینله 

وقلقه الوحید هو المجهول الذي سیواجهه، والبحر الذي سیعبره والمجتمع الذي سیذهب "-
  ".5إلیه

  .6"فكّرَ أنه في الوقت القریب العاجل سوف یتغیر معنى وجوده"-

  :تقنیات الحركة السردیة

وتعطیل وهي الحركة المضادة لتسریع السرد أي إبطاء السرد : إبطاء الحركة السردیة-1
. المشهد والوقفة الوصفیة: ویكون ذلك من خلال تقنیتین تقومان بهذه الحركة وهما. اتساعه

وفي تقنیة الوقفة الوصفیة، . ففي المشهد یصبح زمن السرد مساویا أو أقل بقلیل لزمن القصة
ق زمن السرد على زمن القصة فتصبح القصة أسرع في زمنها من زمن السرد المشغول  یتفوّ

 .7قاط بعض الملحوظات الساكنة التي تسكن معها الحركةبالت

                                                                                                                                                                                              
  .114مولود فرعون، الأرض والدم، ص1
  .112المرجع نفسه، ص2
  .114المرجع نفسه،ص3
  .83الذاتیة في مزاج مراهقة، صنجاة سویسي، السیرة 4
  .127مولود فرعون، الأرض والدم، ص5
  .126المرجع نفسه، ص6
  .177نضال الشمالي، الروایة والتاریخ، ص7
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الذي یأتي في كثیر من الروایات في تضاعیف السرد، إن " المقطع الحواريّ "وهو : المشهد
المشاهد تمثل بشكل عام اللحظة التي یكاد یتطابق فیها زمن السرد بزمن القصة من حیث 

الحركة الزمنیة للروایة، بفضل قدرته ویحتل المشهد موقفا متمیزا ضمن . 1"مدة الاستغراق
على كسر رتابة الحكي، والتي هي من أهم الوظائف، فتقلص سطوته، وتقترب بالشخوص 

ویؤدي المشهد في العادة . من القراءة دون وصایة سردیة یمارسها الراوي على المرويّ له
فق التام بین زمن والغایة من هذه التقنیة الزمنیة هي إحداث التوا. الإحساس بتوقف الزمن

القصة وزمن الخطاب، حیث یصل الإبهام درجة تخیل المتلقي وكأنها تجري نصب عینیه، 
ا من سلطة السارد، فتبدو وهي تتحاور كأنها في مشهد  وبذلك تحرر الشخصیات إلى حدّ مّ

  :وللمشهد مجموعة من الوظائف منها. حقیقي، ویقوم المشهد أساسا على الحوار

أنه یسمح للكاتب ممارسة التعدد  بعضالبنیة اللفظیة لكلام الشخصیات أنه یمكن وصف -
وكل الطرائق اللغویة جاریة الاستعمال في المشهد ...اللغوي وتجریب أسالیب الكلام واللهجات

  ."خاصة

كما أنّ للمشاهد الدرامیة دورا حاسما في تطویر الأحداث، وفي الكشف عن الطباع النفسیة -
لذلك تعول علیها الروایات لبثّ الحركة التلقائیة في السرد، وتقویة . یاتوالاجتماعیة للشخص
نذكر المقطعین ) الأرض والدم(ومن أمثلة المشاهد الحواریة في روایة. 2أثر الواقع في القصة

  :التالیین

  

  

                                                             
  .78حمید لحمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص1
 ،)الدارالبیضاء- بیروت(،المركز الثقافي العربي)الشخصیة،المكان،الزمان(بنیة الشكل الروائي حسن بحراوي،2
  .166،ص1/1990ط
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  :المقطع الأول

  :قالت كمومة

مك الثمن نقدا؟-   هل سلّ

 .نعم، ها هي القطع النقدیة-

 .1نحن مرتاحان، خبزنا مضمون الآن. حسنا فعلنا-

 :المقطع الثاني

همة ابنتهاذهبت كمومة عشیة یوم الخمیس إلى -   .كي تكلفه بمَ

  هل تستطیع یا بنيّ أن تشتري لي غدا قلیلا من الشعیر؟-

 .لم یعد عندي منه شيء-

ا كمومة-  .2هذا كل ما في الأمر. لن أذهب غدا إلى السوق. آسف یمّ

وهي تقنیة زمنیة تعمل على الإبطاء المفرط لحركة السرد في : )ela paus(الوقفة الوصفیة
في  وتعمل. 3بنیة الروایة التقلیدیة، إلى حدّ یبدو معه وكأن السرد قد توقف عن التنامي

على حساب الزمن الذي تستغرقه الأحداث، فتبطئ الزمن السردي وتجعله یدور  الإشغال
همته حول نفسه، ویظل زمن القصة خلال ذلك یراوح . 4مكانه بانتظار فراغ الوصف من مَ

الأبطال على  یتوقفأن "في الأحداث  یكن شخصیتهلم  وانعداموحتى الراوي المحاید بإمكانه 

                                                             
  .22مولود فرعون، الأرض والدم، ص1
  .26مولود فرعون، الأرض والدم، ص2
  .93حمید لحمداني، بنیة النص السردي، ص3
  .165حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص4
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بعض المشاهد، ویخبر عن تأملهم فیها واستقراء تفاصیلها، ففي هذه الحالة یصعب القول إن 
راوي وحده، ولكنه من فعل الوصف یوقف سیرورة الحدث، لأن التوقف هنا لیس من فعل ال

 .1"طبیعة القصة نفسها وحالات أبطالها

یعد الوصف تقنیة زمنیة فاعلة یعول علیها في إبطاء وتیرة السرد أو في تعطیله كلیا، -
فورود الوصف في النص یكون على حساب التتابع الزمني في سرد الأحداث فیعطل السرد، 

  .ویعلق مجرى القصة لفترة قد تطول أو تقصر

إن الوصف أشبه بعملیة استطراد یصطلح بها الخطاب الروائي، ویتوسع على حساب -
 الزمن الحقیقي للحكایة، فیتفوق زمن النص على زمن الحكایة، وعندما یكون التعطیل

مختصا بالزمن القصصي الحقیقي لخدمة النص المكتوب لغایات البناء الفني، ویمكن للمبدع 
ءَ الوصف مسؤولا مباشرا یشرف على بناء الفضاء الروائي  .2أن یهيِّ

الوقفة هي إحدى تقنیات الحكي الروائي، وأبرز مظاهر اشتغالها في بنیة الحكي قدرتها -
بالخدمة، وتصاعد مسارها التعاقبي، وفسح المجال أمام  على إیقاف تنامي الأحداث الروائیة
 :ومن المقاطع التي تتوفر فیها الوقفة ما یلي. الوصف مما یؤدي إلى توقف الزمن

كان المسلك سحیقا وهاویا، تزینه أشجار العوسج الغزیرة، وأشجار الوزّان العطرة الموشّاة "-
  .3"بالأزهار كالفراشات الذهبیة الصغیرة

لشرق والغرب تنصب في كل مكان قمم الجبال والودیان السحیقة الضیقة، حیث وفي ا"-
  .4"تتجمع السواقي التي تلتقي جمیعا هناك في السهل

                                                             
  .77حمید لحمداني، بنیة الشكل السردي، ص1
  .70المرجع نفسه، ص2
  .52لدم، صمولود فرعون، الأرض وا3
  .51المرجع نفسه، ص4
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فالعمق الداكن لأشجار الزیتون یختفي من ضواحي القرى، ومن فوق الهضاب ویعوض "-
والكرز  اءالدردبسجادة من العشب الأخضر الطري، ومن الشعیر الذي تعلو سحب أشجار 

  .1"أو التین

  :تسریع السرد- 

لأن السارد یجد نفسه عاجزا عن "وهو تقنیة سردیة ومظهر لا تكاد تخلو روایة منه، : الحذف
ومن ثم فهو مضطر إلى القفز بین الحین . الالتزام بتتبع نظام التدرج الذي لا یفر منه
رى یعتبر وسیلة لتسریع السرد ومن ناحیة أخ. 2"والآخر، ما یسمى بالفترات المیتة في القصة

 .3عن طریق القفز بالأحداث إلى الأمام سواء بالإشارة إلى ذلك أو دونها

تتیح تقنیة الحذف الروائي اختزال مدة زمنیة طویلة أو قصیرة من زمن السرد، وعدم التطرق -
  .لما جرى فیها من وقائع وأحداث

ریع الأحداث، فهي تمكن المؤلف من وزیادة على الوظیفة الأساسیة لتقنیة الحذف في تس-
التخلص من السرد النمطي والأحدث التقلیدیة المملة، والانتقال من حدث مهم إلى آخر قافزا 

  .4حاجز الزمن

  :ویقسم الدارسون الحذف قسمین

ومن . یتم بتحدید المدة المحذوفة من زمن الأحداث أي مصرحا به: الحذف المحدد-1
  :أمثلته

                                                             
  .52المرجع نفسه، ص1
  .56حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص2
  .561المرجع نفسه، ص3
جبیر صالح حمادي، الجامعة : وجدان یعكوب محمود، الزمان والمكان في روایات نجیب الكیلاني، ماجستیر بإشراف4

  .114، ص2011العراقیة، بغداد، 
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  .1"دایة عمل عامر وأندري في نهایة رواق منحدرمضى أسبوع على ب"-

  .2"وبعد مضيّ ستّ سنوات من المأساة یوما بیوم تقریبا"-

  .3"قضت ماري ثلاث سنوات مع عامر"-

وفیه تكون الفترة المسكوت عنها غامضة ومدتها غیر معروفة بدقة، : الحذف غیر المحدد-2
. 4"لثغرة الحاصلة في زمن القصةا بحجممما یجعل القارئ في موقف یصعب فیه التمكن 

  :ونمثل لذلك بما یلي

  .5"قضى بضع سنوات في المدرسة"-

  .6"تحسن التعبیر عن نفسها مادامبمرور الزمن أصبحت "-

على سرد أحداث ووقائع یفترض أنها  -في الحكي-وتعتمد الخلاصة: )التخلیص(الخلاصة
أو أسطر أو كلمات قلیلة دون جرت في سنوات أو أشهر أو ساعات، واختزالها في صفحات 

یقطع  یحكي مع هذه التقنیة أنوهو ثاني أنماط التسریع في السرد، إذ . 7التعرض للتفاصیل
  .السارد مسافات شاسعة بأسطر قلیلة تلخص فحوى هذه السنوات فیتحقق الملخص

أننا لا "ترتبط الخلاصة بما مضى من أحداث، أكثر من ارتباطها بالقادم منها، ذلك 
تطیع تلخیص الأحداث إلا عند حصولها بالفعل، أي تكون قد أصبحت قطعة من نس

                                                             
  .73والدم، صمولود فرعون، الأرض 1
  .85المرجع نفسه، ص2
  .178المرجع نفسه، ص3
  .157حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص4
  .156المرجع نفسه، ص5
  .156المرجع نفسه، ص6
  .36حمید لحمداني، بنیة النص السردي، ص7
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الحاضر أو في الماضي، ولكن یجوز افتراضیا أن نلخص حدثا حصل أو سیحصل في 
  .1"مستقبل القصة

  :ونمثل لهذه التقنیة الزمنیة بالمقاطع التالیة

  .2"للقبائل لقد كانت سنوات ما بعد الحرب سنوات رخاء لا نظیر له بالنسبة"-

ا في العیش عشر سنوات كاملة وهما في "- ولو لم یكن الأمر على هذا النحو لما استمرّ
  .3"الانتظار

  .4"مرّ عامر بعد الحادث بأوقات صعبة، وعاش مغامرات كثیرة وسنوات عجاف"-

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .142حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص1
  .85مولود فرعون، الأرض والدم، ص2
  .165المرجع نفسه، ص3
  .84المرجع نفسه، ص4
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  المكان أم الفضاء؟: المكانبناء -2

ایة على وجه الخصوص في السرد عامة، والرو  الفضاءإن الأبحاث المتعلقة بدراسة 
حدیثة العهد، ولم تتوصل بعد إلى وضع نظریة متكاملة عن الفضاء الحكائي، مما یؤكد أنها 

ثم إن الآراء التي نجدها حول هذا الموضوع هي اجتهادات . أبحاث لا تزال في بدایة الطریق
  .ذا الموضوعمتفرقة لكل منها قیمته، وهذه الآراء إذا اجتمعت یمكن أن تعطینا نظریة حول ه

حول المصطلح نفسه، فنجد من  وقع الباحثون في هذا الموضوع في أشكال كبیرةوقد 
كالناقد الجزائري " الحیز"واصطلح علیه بعضهم باسم " المكان"ومن یسمیه " الفضاء"یسمیه 

متصلة بلحظات الوصف، ) المكان(عبد المالك مرتاض، وفي الروایة عادة ما تكون ضوابط 
تقطعة أیضا تتناوب في الظهور مع السرد أو مقاطع الحوار، ثم إن نمو وهي لحظات م

ومجموع هذه الأمكنة هو ما . هاصالإحداث وتطورها یحتاج الى تعدد الأمكنة واتساعها وتقل
لأن الفضاء أشمل وأوسع من معنى المكان، "یمكن أن نطلق علیه اسم فضاء الروایة 
وفي الروایة عادة ما تكون الأمكنة . 1"ت الفضاءوالمكان بهذا المعنى هو مكون من مكونا

المقهى، : متعددة ومتفاوتة، والفضاء هو الذي یجمعها جمیعا، فیمكن أن نجد في الروایة
لكنها مجتمعة مع بعضها  ولكل واحد هو مكان...البیت أو الشارع أو السجن أو الساحة

  .تشكل فضاء الروایة

نه یشیر إلى المسرح الروائي بكامله، والمكان إ. إن الفضاء وفق هذا التحدید شموليّ 
وبالتالي فإن الفضاء في . 2"یمكن أن یكون فقط متعلقا بمجال جزئي من مجالات الفضاء

  .الروایة  أوسع وأشمل من المكان عنه مجموع الأمكنة التي تقوم علیها الروایة

                                                             
  .62حمید لحمداني، بنیة النص السردي، ص1
  .63، صهسفن عجر ملا2
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ث وهناك تعریفات أخرى للمكان، فالمكان هو الموضع فهو محل وقوع وحدو 
الحوادث، وحصول الحركات، ووجود المخلوقات ومعنى الإحاطة بالوجود هو نفسه الذي 
یتكرر من معجم إلى آخر على اختلاف اتجاهات علماء اللغة ومجامیعها من أصحاب 

  .1"المعاجم

المكان هو العمود الفقري الذي یربط أجزاء الروایة بعضها ببعض، ویرى عبد المالك 
حیزا جغرافیا حقیقیا من حیث نطلق الحیز في حد ذاته  ما ضىكلّ مرتاض بأن المكان هو 

  .2"على كل فضاء خرافي، أو أسطوري

إن تعیین المكان في الروایة هو البؤرة الضروریة التي تدعم الحكي وتنهض به في 
حداثیات تحركاتها وفقا لطبیعة  كل عمل تخیلي، باعتباره عنصرا یحدد طبیعة الشخصیات وإ

  .3"الذي یتوقع فیه على الزمن أو یعلي علیه، الفضاءة، وفي المقابل یفضي سلوكیة معین

مكونا محوریا في بنیة السرد، بحیث لا یمكن تصور حكایة دون مكان، "یمثل المكان 
ولا وجود لأحداث خارج المكان ذلك أن كل حدث یأخذ وجوده في مكان محدد وزمان 

وفراغات  وحجم یتم بالنظر إلیه كأشكال مع المكان لا مكان الروائيتعامل "و. 4"معین
  ".5ومناظر، وأشیاء وألوان مختلفة، إنما یتم باعتبار كل هذا مجرد رموز لغویة

  

  
                                                             

  .2فیصل الأحمر، المكان في الروایة العربیة الجزائریة، ماجستیر، جامعة منتوري، قسنطینة، ص1
، 1/1994ات الجامعیة، الجزائر، ط، دیوان المطبوع)دراسات في القصة الجزائریة(عبدالحمید بورایو، منطق السرد2

  .147ص
  .39عبدالقادر بن سالم، السرد وامتداد الحكایة، ص3
  .99، ص1/2010، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط)تقنیات ومفاهیم(محمد بوعزة، تحلیل النص السردي4
  .127، ص2003عثمان بدري، بناء الشخصیة في روایات نجیب محفوظ، دار الحداثة للطباعة والنشر، عمان، 5



 یةردلسا اتنیلبا                                                           :يانلثا صلالف
 

43 

  :المكان في النقد العربي

إذا كان مصطلح المكان قد تأخر ظهور وتناوله في النقد الغربي، فإن ظهوره في 
ن فكرة الا هتمام بعنصر المكان قد أتت مستوردة النقد العربي قد كان أكثر تأخرا خاصة، وإ
وسبب هذا التأخر حسب الناقد حسن . كغیرها من الأفكار من الفكر العربي الغربي ونظریاته

لاعتبارات كثیرة للنقد أن النقد العربي قد قصّر في طرح سؤال الفضاء الأدبي "نجمي هو 
  .1"في توجهاته المتعددة الغربي

في هذا الطرح وهذا ما یمكن أن " سن نجميح"ویتقاطع عبدالمالك مرتاض مع 
على الرغم من أهمیة الحیز وجمالیته في أي عمل سردي عموما، "نستكشفه من قوله إنه 

وفي أي عمل روائي خصوصا، فإنا لم نر أحدا من كتاب العربیة انشغلوا بنقد الأدب 
  .2"الروائي، أو التنظیر للكتابة الروائیة خصص فصلا مستقلا لهذا الحیز

وقد كان . إن مصطلح المكان لم یظهر في النقد العربي إلا في السنوات الأخیرة
ومرة " الحیز"فمرة یرد بلفظ . استخدامه مختلفا من باحث لآخر، ومن تجربة نقدیة لأخرى

  .3"الفضاء"ومرة ثالثة بلفظ " المكان"بلفظ 

أیه أن ومرد ذلك حسب ر ". الحیز"ویلحّ عبد المالك مرتاض على توظیف مصطلح 
، ولأن الفضاء من الضروري أن یكون معناه "الحیز"مصطلح الفضاء قاصر بالقیاس إلى 

جاریا في الخلاء والفراغ بینما الحیز لدینا ینصرف استعماله الى النتوء والوزن والثقل والحجم 
  .أي أنه یشمل أبعادا مختلفة. 4"والشكل

                                                             
  .58، ص1/2000، ط)الدار البیضاء-بیروت(حسن نجمي، نظریة الفضاء السردي، المركز الثقافي العربي1
  .125عبدالمالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص2
  .143، ص1997، مجلة الثقافة، الجزائر، )غدا یوم جدید(شریبط أحمد شریبط، بنیة الفضاء في روایة3
  .121ظریة الروایة، صعبدالمالك مرتاض، في ن4
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رافي كمعادل لمفهوم المكان في الروایة، أما الناقد حمید لحمداني فقد نظر إلى الفضاء الجغ
. 1"لیسثني من ذلك المكان النصي الذي تشغله الأحرف الطباعیة التي كتبت بها الروایة

فمجموع هذه الأمكنة هو ما یبدو "لیتجه بعدها نحو وضع تمییز نسبي بین الفضاء والمكان، 
معنى المكان، والمكان ، لأن الفضاء أشمل وأوسع من "منطقیا لأن نطلق علیه اسم فضاء

وبالتالي یمكن القول إن مفهوم الفضاء واحد لكنه . 2"بهذا المعنى هو مكان مكون الفضاء
  :اتخذ أشكالا متعددة عند النقاد المهتمین، ولعل أبرزها

وهو مقابل لمفهوم المكان ویتولد عن طریق الحكي ذاته، إنه المساحة : الفضاء الجغرافي
ولا یمكن فصل هذا الفضاء عن . ال أو یفترض أنهم یتحركون فیهاالتي یتحرك فیها الأبط

بقیة الفضاءات الأخرى لأنها تؤسس مجتمعة الفضاء العام للروایة، على الرغم من أن 
أنها لم "ومن الجدیر بالذكر . الأبحاث المتعلقة بدراسة الفضاء في الحكي تعتبر حدیثة العهد

فضاء الحكائي مما یؤكد أنها أبحاث لا تزال في تتطور بعد لتؤلف نظریة متكاملة عن ال
  .3"بدایة الطریق

وهو فضاء مكاني أیضا غیر أنه متعلق فقط بالمساحة التي تشغلها : الفضاء النصي
الروائیة الحكائیة باعتبارها أحرفا طباعیة على مساحة الورق ) الصفحات/الصفحة(الكتابة

  .ضمن الأبعاد الثلاثیة للكتاب

ویشیر إلى الصورة التي تخلقها لغة الحكي وما ینشأ عنها من بعد : )الخفي(يالفضاء الدلال
فالفضاء الدلالي هو فضاء له صلة بالصورة المجازیة . یرتبط بالدلالة المجازیة بشكل عام

وما لها من أبعاد دلالیة، باعتبار لغة الأدب لا تقوم بوظیفتها بطریقة بسیطة إلا نادرا، فلیس 

                                                             
  .53حمید لحمداني، بنیة النص السردي، ص1
  .63المرجع نفسه، ص2
  .53المرجع نفسه، ص3
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معنى واحد، إنه لا ینقطع عن أن یتضاعف ویتعدد، إذ یمكن لكلمة واحدة أن للتعبیر الأدبي 
  .1"تحمل معنیین، تقول البلاغة عن أحدهما بأنه حقیقي وعن الآخر بأنه مجازي

بواسطته أن یهیمن على ) الكاتب(ویشیر إلى الطریقة التي یستطیع الروائي: الفضاء كمنظور
. حركون على واجهة تشیید واجهة الخشبة في المسرحعالمه الحكائيّ، بما فیه من أبطال یت

فالفضاء بین الأول والثاني هما فقط معنیان بفضاء الحكي من حیث هو بنیة معماریة في "
فالفضاء . الواقع أو على الورق، ومن خلالها نصل إلى المغزى الفكري وحتى الرمزي للنص

  .2"المساحة المكانیة یقيبهذا المفهوم 

حیزا كبیرا، فقد أعطى الكاتب هذا العنصر  )الأرض والدم(روایةإن الفضاء في 
. المكان حدود العالم الحسي والمعنوي الذي تعیش فیه الشخصیات یحسداهتماما كبیرا، حیث 

  .وكان ذكر فضاء القریة حاضرا في الروایة

ي ولیس في القریة مكان أو إنجاز إنساني عظیم أو ضخم، أما القریة فه :فضاء القریة-أ
وهو فضاء قریة إیغیل نزمان التي كان . مجموعة منازل تتشكل من ركام وأحجار وتراب

یعیش فیها بطل الروایة عامر أوقاسي، وهي قریة تقع بزاویة صغیرة من بلاد القبائل، وصفها 
الكاتب بأنها قریة صغیرة وبشعة جدا، تفضي إلیها طریق جمیلة ملتویة، بها مدرسة صغیرة 

زل بطابق واحد، وأغلب أعمالهم في الحقول والسقي وتربیة المواشي، ویكثر وعدد من المنا
وتعرف القریة في الشتاء بالبرد . في هذه القریة الفقر والشجار بین النساء والخیانات الزوجیة

والأوحال، والغبار في الصیف، أما في الربیع فتلبس القریة ثوبا جدیدا تزینه الأشجار 

                                                             
  .53حمید لحمداني، بنیة النص السردي، ص1
، دار كوكب العلوم، الجزائر، )تشكیل النص السردي في ضوء البعد الإیدیولوجي(إبراهیم عباس، الروایة المغاربیة2
  .217، ص1/2014ط
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وهذه القریة تنعكس بداخلها حیاة اجتماعیة بكل تناقضاتها . فةوالأزهار بألوان مختل
  .1وصراعاتها، كالصراعات العائلیة حول الإرث والأرض

تضعنا الروایة في البیت العائلي للعجوز كمومة، الذي یقع في نهایة الزقاق  :فضاء البیت-أ
مر ومات فیه ومنزلها صغیر یتكون من أربع غرف، وهو المنزل الذي ولد فیه عا. بالحي

ومساحة المنزل صغیر تتراكم فیها الأوساخ إنها أقرب . قاسي أثناء غیاب الابن الضال
مباشرة  السندرةلإسطبل منها لساحة، فیها مصطبة دائریة بنیت على أرضیة عمود من أعمدة 

على مستوى العنزة الصغیرة، لیس في المنزل إلا حصیر من الدوم والبطانیات الصوفیة 
 .2"نبالدخاالمسودة 

عبر مسلك شدید الانحدار صوب ) تیزغیران(یقع الحقل في مكان اسمه :فضاء الحقل-ب
هذا المسلك سحیقا وهاویا  كان. قعر الوادي، وهو مكان من أجلّ الأماكن في منطقة القبائل

  .3"الغزیرة وأشجار الوزان العطرة والأزهار بألوانها المختلفة العوسجتزینه أشجار 

هو مكان مغلق، وهذا السجن یقع في ألمانیا قضى فیه عامر خمس  :جنفضاء الس-ج
سنوات باعتباره سجین حرب، عرف هناك عدة محتشدات، والأعمال الشاقة، والضربات 

لم یعرف فیه صدیقا ولا رفیقا یظهر نحو شیئا من المودة، كما لم یجد من یعتني . الموجعة
وبعد أن . ن آلاف الأفراد الذین عرفوا بالقسوةبه أو یقوم بحركة ودیة نحوه، كان وحیدا بی

  .4"تحررت فرنسا عاد مع الآخرین إلى باریس وكان سعیدا لبقائه حیا

                                                             
  .11لود فرعون، الأرض والدم، صمو 1
  .10-8المرجع نفسه، ص2
  .52-51المرجع نفسه، ص3
  .84مولود فرعون، الأرض والدم، ص4



 یةردلسا اتنیلبا                                                           :يانلثا صلالف
 

47 

تعتبر السبالة العمومیة مكان الاجتماعات الأكثر إثارة، ففي هذا  :فضاء السبالة العمومیة- د
ا، وهي المأوى الفعلي للفتیات ل ذا لا یتحرجن من إطلاق المكان لا تعرف النساء عبدا ولا ربّ

العنان لحریة الكلام والمزح الجریئة وكذا الغناء یهجن هیجانا حقیقیا، ولا تشكل جرة الماء في 
ثارة الغیرة لدى الغیر، فالسبالة العمومیة تحظى  أغلب الأحیان إلا ذریعة للخروج والظهور، وإ

  .1بمكانة خاصة في قلب الفتاة القبائلیة

المقهى عائلة آیت حموش التي تستقبل فیه الفقراء كما تستقبل  یملك :فضاء المقهى- هـ
كان المقهى لجمیع الناس وحتى للغرباء العابرین والمضطرین لقضاء . الأغنیاء والمتجولین

) سعید( وكان صاحب المقهى. ، فقد كانوا ینامون في المقهى)إیغیل نزمان(لیلتهم في
النزل المجاني أو المأوى الخیري وهو سبب كان المقهى ك). سلیمان(ثم ابنه) رابح(وبعده

  .2لذیاع شهرته

كانت المقبرة كغیرها من الأماكن العمومیة، تحتل أرضیة مسطحة، وتقع  :فضاء المقبرة-و
في نهایة القریة مباشرة على أقدام الهضبة التي تشرف على دوار إیغیل نزمان، وتحاذي 

فیها الأزقة الأربعة المتسلقة من النهر، وبذلك القبور الأولى الدیار الأخیرة من القریة وتصب 
تشكل نهجا واسعا، كانت المقبرة مكانا لمناقشة بعض الأشخاص لشؤونهم، وتبدو كقریة 

  .3شبحیة تنبت بین أضرحتها النجلیات النحیفة التي تتوقف علیها الأغنام عند مرورها

  

  

  
                                                             

  .28، صمولود فرعون، الأرض والدم1
  .98المرجع نفسه، ص2
  .143المرجع نفسه، ص3
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  :بناء الشخصیات-3

لعربیة مشتقة من شخص، یشخص، إن كلمة شخصیة في اللغة ا :مفهوم الشخصیة
نه ص الطبیب المرض، أي عیّ سواه، شخّ  زه مننه ومیّ أي عیّ  تشخیصا، شخص الشيء

أنه من الصعب تحدید تعبیر " شال زیرافایجاء في تعریف مو . 1"وعرفه من أعراضه
الشخصیة مظهر من مظاهر الثبوتیة التي "یرى أن فمون هاأما فیلیب ، "الشخصیة الأدبي

أما في المفهوم العربي  .هذا في المفهوم الغربي. 2"یة الأدب قدیمة كانت أم حدیثةتعوق نظر 
  .3"مفهوم تخیلي تدل علیه التعبیرات المستخدمة في الروایة" فیعرفها محمد عزام، بأنها

إنّ أيّ عمل أدبي مهما كان نوعه وجنسه وانتماؤه، یتشكل من عناصر ووحدات 
هو الحال في العمل الروائي، فالروایة تتشكل من عناصر تجعله متناسقا ومترابطا، هكذا 

  .سردیة هامة في الأساس في الخطاب السردي، ومن هذه العناصر عنصر الشخصیة

لقد حظیت الشخصیة الروائیة باهتمام بالغ، ولقیت عنایة كبیرة من قبل الدارسین، وما 
ائعها، عن كونها صورا حیة فقد قیل الكثیر عن بنائها وأشكالها وطب. تزال إلى یومنا هذا

فالشخصیة عنصر هام من عناصر بناء . 4"وواقعیة أو تجسیدا لأنماط وعي اجتماعي وثقافي
الروایة، ولا یمكن فصلها عن باقي العناصر، فالشخصیات مرتبطة بالحدث، وعن طریق 
تصرفات الشخصیات وعلاقاتها المتشابكة تنمو الأحداث كما أن الحدث یؤثر في 

والشخصیة هي التي . 5"إنها تلعب دورا أساسیا في التواصل بین النص والمتلقي. تالشخصیا

                                                             
  .126، ص1/1988، تونس، ط)تطبیقیةدراسة (الوهاب الرقیق، في السرد عبد1
  .24جع نفسه، صالمر 2
  .11، ص2005محمد عزام، شعریة الخطاب السردي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 3
، 2/2001، ط)الدار البیضاء-بیروت(، المركز الثقافي العربي)النص والسیاق(سعید یقطین، انفتاح النص الروائي4

  .141ص
  .138، ص2004/2005جامعة قسنطینة،  ، ماجستیر،)غدا یوم جدید(نبیلة بونشادة، بنیة النص السردي في روایة5



 یةردلسا اتنیلبا                                                           :يانلثا صلالف
 

49 

لا یمكن  عنصر روائيّ هامّ وعلیه فالشخصیة  .بل تولده ضمن سیاق الروایة ،تحرك الحدث
  .فصله بأي حال عن باقي العناصر

 لكونها تمثل العنصر الفعال الذي ینجز"تعد الشخصیة مكونا من مكونات المحكي، و 
فالشخصیة تقوم بفعل معین على خط زمني  .1"مسار الحكایةي الأفعال التي تمتد وتترابط ف

  .وفي إطار مكاني معین

وقد برز مفهوم الشخصیة الحكائیة مع وجود اهتمام الباحثین بكیفیة تحدیدها في 
ن لتطور المعرفة الإنسانیة وتنامي الاتجاهات الفكریة"العمل الأدبي،  ركسیة، الفلسفة الما(وإ

، وازدیاد صلتها بالأدب عموما وبالجنس الروائي خاصة )الفلسفة الوجودیة، والتحلیل النفسي
في الاهتمام بالشخصیة الحكائیة وتوسیع معانیها وأبعادها داخل النص الروائي  دورا بارزا

  .2"وخارجه

ئي عن وقد اهتم الباحثون بدراسة الشخصیة لكونها القناة التي یعبر من خلالها الروا
ل ظهور الشخصیة كان مع التحول الاجتماعي إبان الثورة  في  البریوانیةالواقع المعیش، ولعّ

القرن التاسع عشر، الذي منحها وجودها المستقل عن الحدث الذي صار بدوره تابعا لها، 
  .ووظیفته إمداد القارئ بمزید من المعرفة عنها ویعود ذلك لقیمة الفرد في المجتمع

 یقصد بها مجموع الخصائص والممیزات النفسیة الخاصة بالشخص فالشخصیة لا
ولكن . نفسه، والتي هي مجموع المعرفة النفسیة والسلوكیات التي في مجال علم الاجتماع

یقصد بالشخصیة ما هو شائع ومتداول في الحدیث عن الروایة وتقدمها، إنها المكون الذي 
للغة وفقا لشفرة خاصة ونسق متمیز مقاربة ذلك یحاول به الكاتب الروایة عن طریق ألبسة ا

                                                             
  .33، ص2005، 1مرشد أحمد، البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، دار الفرس للنشر والتوزیع، بیروت، ، ط1
  .33المرجع نفسه، ص2
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الإنسان الواقعي الذي نشیر إلیه عادة بكلمة شخص للدلالة على الفرد الذي تتضافر عوامل 
  .1"طبیعیة واقتصادیة واجتماعیة في تكوین جسمه ونفسیته

روائي لا  ولا یمكن اعتبارها لأيّ  ،فالشخصیة هي الصورة التي تجسد ذلك الإنسان
، SIGNEفهي حسب التحلیل النبوي بمثابة دلیل. إذا كان ذا بنیة سردیة كلاسیكیة ماسیّ 
أما  .ص هویتهاخذ عدة أسماء أو وصفات تلخّ تّ تكون الشخصیات بمثابة دال عندما تل

أو بواسطة  ،الشخصیة كمدلول فهي مجموع ما یقال عنها بواسطة جمل متفرقة في النص
ا فإن صورتها لا تكتمل إلا عندما یكون النص الحكائي وهكذ. تصریحاتها وأقوالها وسلوكها

  .قد بلغ نهایته

  :مفهوم الشخصیة في النقد

 هو المصطلح الذي نستعمله مقابلا للمصطلح الأعجمي) الشخصیة(إن مصطلح
)Personnage .( وذلك على أساس أن المنطق الدلالي للغة العربیة الشائعة بین الناس

فرد المسجّل، والذي له حالة مدنیة والذي یولد فعلا ویموت الشخص هو ال"یقتضي أن یكون 
  ."حقا

فالشخصیة هي علامة من العلامات اللغویة التي تضم  ،أما عند بعض النقاد العرب
 وهي تعیش داخل الرسالة أو النص السردي كبقیة العلامات. تحت جوانبها الدال والمدلول

معطى  كائن لغويّ هي نسانا واقعیا، بل ، فهي لیست إ...)من مكان وأحداث وسارد وزمان(
  .2في النص، مبنيّ ببناء لغوي خاص

                                                             
  .70، ص)دراسة تطبیقیة(الوهاب الرقیق، في السردر  عبد1

فیس حمزة صالح الخفاجي، : العربي الحدیث، ماجستیر بإشرافأحمد رحیم كریم، المصطلح السردي في النقد الأدبي  2 
  .223، ص2003
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مصطلح شخص وهم یریدون به أما النقاد العرب المعاصرون فمعظمهم یصفون 
والحق أن اشتقاق اللغة العربیة یعني من وراء اصطناع  .ویجمعون على شخوصالشخصیة، 

  .1ص.خ.ش: تركیب

ارتباطا وثیقا  -خاصة )الشعریة الأرسطیة(في-وفي القدیم، ارتبط مصطلح الشخصیة
بالفعل الذي تؤدیه، حیث كانت تأخذ موقعا ثانویا وتقوم بدورها منسیا، لأن البعد الوحید الذي 

. أما الشخصیة فخاضعة خضوعا تاما له. تقوم علیه المأساة عند أرسطو هو الحدث
عطائها أبعا دها الضروریة والمحتملة، فالأحداث هي المتحكمة في رسم صورة الشخصیة وإ
ولكنها بمحاكاتها للعمل  .وتصبح المأساة لا تحاكي عملا من أجل أن تصور الشخصیة

ومعنى  ؟؟"وما تعبر عنه من حقائق ،تتضمن محاكاة الشخصیة من حیث صفاتها الأخلاقیة
فهي تفتقر لما یثمن . ذلك أن الشخصیة كانت مجرد إطار صوري لا یتمتع بأي وجود حقیقي

  .جودها ویشحذ فكرها ویلهب عاطفتها، ویجعل منها شخصیة واعیة وذات قیمةو 

مما جعله یخلط  ،كما أن التصور التقیلیدي للشخصیة كان یعتمد أساسا على الصفات
 أو) Personne(، والشخصیة الواقعیة)Personnage(كثیرا بین الشخصیة الحكائیة

ثنین، عندما اعتبر الشخصیة الحكائیة جعل میشال زیرافا یمیز بین الاالشخص، وهذا ما 
في  )personne(ن بطل الروایة هو الشخصإ"إذ .علامة فقط على الشخصیة الحقیقیة

أما فیلیب هامون فیرى أن . ؟؟"الحدود نفسها التي یكون فیها علامة على رؤیة ما للشخص
تركیب یقوم هي تركیب جدید یقوم به القارئ أكثر مما هي ) أي القصة(الشخصیة في الحكي"

  .؟؟"به النص

                                                             
   .86، ص1998المالك مرتاض، في نظریة الروایة، سلسلة عالم المعرفة، الكویت،  عبد1
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نتاج عمل تألیفي، كان یقصد أن "أما رولان بارت فیعرف الشخصیة الحكائیة بأنها 
یتكرر ) علم(هویتها موزعة في النص عبر الأوصاف والخصائص التي تستند إلى اسم

  .1"ظهورها في الحكي

نات العمل تكتسي الشخصیة في الروایة أهمیة خاصة، لأنها أهم مكو : الشخصیة الروائیة
الحكائي، إذ تمثل العنصر الحیوي الذي یضطلع بمختلف الأفعال التي تترابط وتتكامل في 

. لذلك تحظى بالأهمیة القصوى عند المهتمین بالأنواع الحكائیة المختلفة. مجرى الحكي
ورغم أهمیتها ظل مفهومها عرضة لاختلاف التحدید وتعدده، لذلك بقیت إشكالیة تحلیلها 

  .من أهم انشغالات النقاد ودراستها

  :Tzvetan Todorovان تودوروفالشخصیة الروائیة عند تزفیت

تعتبر اللسانیات الأساس العلمي الذي انطلق منه تودوروف في تعریفه للشخصیة 
مشكلة الشخصیة قبل كل شيء مشكلة لسانیة، والشخصیات لا "أن رأى الروائیة، حیث 

إلى الشخصیة  هنظر هو بو . 2"سوى كائنات من ورقوجود لها خارج الكلمات لأنها لیست 
ف عند وظیفتها النحویة، فیجعلها ویتوقّ . یجردها من محتواها الدلاليإنه نظرة لسانیة، ف

لتسهل بذلك عملیة المطابقة بین الفاعل والاسم الشخصي "بمثابة الفاعل في العبارة السردیة، 
انیة في تعریفه للشخصیة، فقد ركز أیضا وبالإضافة إلى اعتماده الخلفیة اللس. 3"للشخصیة

  :هي4على ثلاثة منطلقات أساسیة 

  .الشخصیة تشتغل في الروایة بوصفها حكایة-1
                                                             

  .323، صالمالك مرتاض، في نظریة الروایة، سلسلة عالم المعرفة عبد1
یحي الشیخ : إشراف، ب)الشخصیة،الزمن،الفضاء:مقاربة سمیائیة(نادیة بوفنور، روایة عكاف الخطایا لعبد االله عیسي لحیلح2

  .42، ص2009/2010صالح، جامعة منتوي، قسنطینة
  .213حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص3
  .144، ص)دراسة تطبیقة(الوهاب الرقیق، في السرد عبد4
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  .الشخصیة تعرف بعلاقاتها مع الشخصیات الأخرى-2

العلاقات القائمة والمتغیرة بین الشخصیات في الأعمال السردیة الروائیة تبدو متعددة، -3
  ).التواصل، المشاركة الرغبة،(ثلاثة حوافز أساسیة هي لكن یمكن اختزالها في

رافة روسیة، خ )100(ئةنموذجا تحلیلیا لم Vladimir Proppروبم فلادیمیر بوقد قدّ 
حیث حول الشخصیات إلى نمذجة بسیطة لا تقوم ". مرفولوجیة الخرافة"جمعها في كتابه 

نّمعلى نفسیة الشخصیات، و  وقد . تتوزع علیها داخل الحكایة ا تقوم على وحدة الأفعال التيإ
لاحظ بروب أن أسماء الشخصیات، وصفاتها الفزیولوجیة، وحالاتها النفسیة، تتغیر من 

الأفعال التي تقوم بها  المتكرر باستمرار في الحكایات هوحكایة إلى أخرى، لكن الثابت و 
د أكّ ، و لأفعالتلك الشخصیات، وهذا ما جعله یهمل العناصر التي لیست لها علاقة بتلك ا

فعل الشخصیات، أما من یقوم عن نوع في دراسة الحكایة هو السؤال  على أن ما هو مهمّ 
 .1لا بشكل كماليفهما سؤالان لا یوضعان إ بالفعل وكیف یفعله،

  :الشخصیة الروائیة عند المحدثین

نظرا لتباین المناهج التي تناولت النصوص الأدبیة بالدراسة والتحلیل، واختلاف 
لمستویات والأسالیب الإجرائیة التي تعاملت معها، وقع اختلاف كبیر في تحدید مفهوم ا

ن الروس أهم مدرسة عنیت بمشكلات السرد، لأنها یمدرسة الشكلانیّ  وتعدّ  .الشخصیة الروائیة
انصرفت إلى النصوص النثریة بعد أن كان اهتمام رواد التجدید شبه منحصر في النصوص 

ثت دراستها ثورة على جملة من المفاهیم المتعلقة بعناصر النص حیث أحد. 2الشعریة
السردي، وكانت الشخصیة الروائیة من أكثر العناصر التي اشتد حولها النقاش، ویعود 

هذا على المستوى النقدي التنظیري، أما على   .همیتها داخل النص الحكائيلأالسبب 
                                                             

  .41، ص)مقاربة سیمیائیة(نادیة بوخنفور، روایة عكاف الخطایا لعبد االله عیسى لحیلح1
  .40، صجعمر ال سفن2 
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بلزاك من أبرز ممثلي مرحلة ازدهار  الكاتب الفرنسي یعدّ المستوى الأدبي الإبداعي، ف
أقحم في نصوصها أكثر من ألفي ، روایة) 90(الشخصیة الروائیة، حیث كتب حوالي تسعین
ما یحدث في المجتمع من وقائع، وتتبع حركة  شخصیة، وهذا یدل على محاولته رصد كلّ 

الاعتقادُ  - یةطیلة العصر الذهبي للروا-وانطلاقا من ذلك ساد في النقد الغربي. 1شخصیاته
  .2"أساس النثر الجید هو رسم الشخصیات ولا شيء دون ذلك"أن 

  :أنماط الشخصیة وأوصافها

لا یمكن أن نتصور روایة من دون وصف للشخصیات وصفا داخلیا أو خارجیا، لأن 
  .الوصف یقربنا من الشخصیات أكثر فأكثر، فتتمكن من تخیلها كما لو أنها تتحرك أمامنا

وهو الوصف الذي یقدم المظاهر الخارجیة للشخصیة، قصد توضیح  :رجيالوصف الخا-أ
وهو شكل الإنسان، وطوله أو قصره، أو حسنه "الحالة الخارجیة المتمثلة في البعد الجسمي، 

ته، وبروز أنفه أو صغره، وطول عنقه أو قصرها، وبدانته لووسامته، واستدارة وجهه أو استطا
ومن الأمثلة التي  .3"الناس وأجسامها هذا وذاك یكون أوساطُ وبین . أو نحافته، ولون بشرته

هي امرأة رشیقة في قامة : "نجدها في الروایة، وصفُ الكاتب لشخصیة ماري زوجة عامر
ح بدقة على القفا الممتلئ عامر تقریبا، ذات شعر أشقر حریريّ  عیناها زرقاوان، وجهها . مسرّ

وش أنه ووصفه لرابح أ .4"اواسع أكثر منه مستدیر  ضخم أشقر، ذو وجه عریض وعینان "وحمّ

                                                             
  .36المرجع نفسه، ص1
  .85عبدالمالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص: ینظر2
  .23، ص1999عبداالله خمار، تقنیات الدراسة في الروایة، دار الكتاب العربي، الجزائر، 3
  .53مولود فرعون، الأرض والدم، ص4
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 Lucienneكما نلمس في وصفه للوسیان .1"داكنتان وشعر أسود وشوارب مقلمة باستمرار
  .2"امرأة شابة نسبیا، ولكنها بشعة لحد الشفقة، سمراء اللون، قویة كأنها رجل"أنها 

ل في البعد النفسي ویتمث. وهو قراءة أفكار الشخصیة قراءة داخلیة :الوصف الداخلي-ب
الجانب العقلي والانفعالي الوجداني، والجانب الاجتماعي التربیة "عني بها نو  ،والاجتماعي

كان قاسي هادىء الأعصاب وحیدا، لا یستمع إلا " :ومن الأمثلة الواردة في الروایة. 3"والبیئة
اري ترى نفسها جمیلة كانت م: "وكذا في قوله. 4"لفرحة داخلیة، تصنعها سكینة زائلة ولامبالاة

  .5"جدا وسط هؤلاء الفلاحات

  :أصناف الشخصیة

لقد اختلفت التصانیف حول الشخصیة وتعددت حسب أطوارها وأدوارها في العمل 
، فنجد الشخصیة )الجانب الأخلاقي، النفسي، والاجتماعي(الروائي، وبحسب جوانب مختلفة

متعددة (ى جانب واحد، والشخصیة، وهي التي لیس لها في الروایة سو )أحادیة الجانب(
كما نجد الشخصیة . عدیدة ومختلفة أحوال، وهي التي لها جوانب وأعمال و )نبالجوا

المسطحة، وهي التي نصفها بعبارة قصیرة نشرح دورها في الحوادث، لأن الفرص لا تتاح لها 
ئ بمستحدثات لتنمو وتتغیر مع تراكم الحوادث، أما الشخصیة المكثفة فهي التي تفاجئ القار 

كأن الشخصیة المكثفة هي التي تأخذ زمام القصة، وتصوغ لها نهایة . لم تكن في الحسبان
مها لها السارد كما نجد الشخصیة الثابتة والتي تقدم . تختلف عن النهایة الأولیة التي صمّ

كما هي دفعة واحدة، وهي شخصیة أحادیة التصرف، محددة الأدوار، تسایر الشخصیة 

                                                             
  .65، صمولود فرعون، الأرض والدم1
  .88المرجع نفسه، ص2
  .24ار، تقنیات الدراسة في الروایة، صعبد االله خم3
  .23مولود فرعون، الأرض والدم، ص4
  .54المرجع نفسه، ص5
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أما الشخصیة النامیة فهي التي تكتشف شیئا فشیئا، وتتطور بتطور . ة في الصراعالرئیسی
وقد یكون هذا التفاعل . ویكون هذا التطور غالبا نتیجة تفاعلها المستمر مع الحوادث. القصة

  .ظاهرا أو خفیا وقد تنتهي بالغلبة أو الإخفاق

د على شخصیات ذات نجد الروائي مولود فرعون قد اعتم) الأرض والدم( ففي روایة
ظهار ملامح النفسیة للشخصیات وعلیه یمكن . طابع یتناسب مع المستوى الاجتماعي وإ

  :إبراز أهم الشخصیات في عمله الروائي وذلك بتقسیمها إلى

وهي التي تتمحور حولها أحداث الروایة، وتحظى  :)المحوریة(الشخصیات الرئیسیة-أ
وتتمیز بقدرتها على تقبل العلاقات مع الشخصیات . ارئبالاهتمام البالغ بحیث تشد انتباه الق

ودوافع تسعى للوصول إلیها باستعمال وسائل مختلفة وهي  والتأثیر فیها غایاتالأخرى، 
 :هي) الأرض والدم(والشخصیات الرئیسیة في روایة. تعتبر مركز العمل الروائي

یعاشر رومیة، كان  وهو ابن كمومة وقاسي، عاد من فرنسا، وهو رجل 1:عامر أوقاسي -1
یقیم بفندق متواضع من الدرجة الثالثة في حي المدرسة بباریس، وزوجته ابنة أخت صاحبة 

قضى بضع سنوات في المدرسة ویعرف بتفانیه في العمل، ویعتبر عامر أصغر . الفندق
أبنائها، كان عامر یفكر أنه في القریب العاجل سوف یتغیر معنى وجوده، وتخیل نفسه في 

. تقبل رئیس عمل والمسؤول الذي یجب طاعته رئیس الورشة والعمل الشاق والراتبالمس
كان عامر طباخ . الصدر لخوضه زمام المغامرة كان عامر رغم فرط عجلته منقبض

الجماعة، ویتقاضى راتبا جیدا، غیر أن هذا كان یحرجه شیئا ما لكونه یقوم بالأعمال 
فلم یعد الأمر لدیه یتعلق بطبخ . خورا بنفسهوبعدها أصبح عامر ف. المنزلیة كالفتاة

البطاطس، وتحضیر أباریق القهوة، فقد كلفوه في البدایة بفرز الفحم الحجري وتفریغه في 

                                                             
  .67-66وص48مولود فرعون، الأرض والدم، ص1
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العربات، ثم أصبح معاون معدن في مؤخرة عربات القطار الذي یقوده رجل من 
  ).Flamand(الفلامون

ومة-2 لا تعرف . لة بالسنوات والتجاربهي عجوز فقیرة مثق: )والدة عامر أوقاسي(كمّ
تزوجت قاسي في سن مبكرة، وعاشت تحت سیطرة والد . تحدیدا أین وصلت مع الحیاة

). أخوات زوجها، وزوجات إخوته(عاشت وسط نساء كثیرات. 1زوجها القاسي وأمه الطاعنة
ذى، وكانت العائلة كثیرة العدد والحیاة صعبة، تعلمت التحمل والشقاء، وعرفت الظلم والأ

 ولكنها كانت قادرة على المواجهة عند الضرورة. وكانت هي الضحیة في أغلب الأحیان
ناثا وعرفت الولادات المؤلمة . ، مثل الأخریات تماما)العین بالعین( أنجبت أطفالا ذكورا وإ

ورأت كل هذه العائلة تتشتت . بلاعنایة، ولیالي السهر والمرض، وسنوات الحرمان والحزن
التحق أولادها بأهلها في المقبرة وفي یوم ما، وجدت نفسها وحیدة . م في المقبرةفي القریة ث

كانت تعتني بابنها عامر عنایة خاصة، دللته لیس لأنه الابن الوحید، بل لأنه مصدر ثمین 
  .2لراحة مستقبلیة ولسعادة أنانیة أیام الشیخوخة

التي تتطور، وتتغیر عواطفها تندرج في إطارها الشخصیة النامیة  :الشخصیات الثانویة-ب
فدورها أقل أهمیة من . وهي الشخصیة المساعدة في تطور الأحداث. ومواقفها وأطوار حیاتها

الشخصیة الرئیسیة، وتأتي ثانیة من حیث وظیفتها في هذه الروایة، مكملة للشخصیات 
 .الرئیسیة
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  :الشخصیات الثانویة في الروایة هي

ن أول قطعة تغیر مالكها  شیخ فقیر كان: )أبو عامر(قاسي یبیع حقوله، قطعة تلو أخرى، وإ
یقع بمدخل القریة ومزروع بأشجار . ، وهي حقل كثر حوله الطامعون)تمازیغت(كانت قطعة 

التین، مبسوط یصلح للبناء وكان قاسي یعیش على تلك النقود، وكان أهل القریة یلتقون في 
كان قاسي یخرج بخطى الشیخ الثقیلة  الطریق بشبح قاسي الطویل القامة، ففي الصباح

ورأسه في قلنسوة البرنس، وعصاه بیده وجرابه الجلدي یختفي تحت قندورته وأحیانا یرافقه لِدة 
همال العبادات . له، وخلال مسافة الطریق یتحدثان عن شظف العیش والأبناء العاقین وإ

كان قاسي هادئ . قلیل ولكن قاسي داخلیا، كان یفكر في المشتریات التي سیقتنیها بعد
الأعصاب وحیدا، لا یستمع إلا لفرحة داخلیة تصنعها سكینة زائلة ولامبالاة ودیعة ومسرة 

  .1"العیش الرغید برغم تهدیدات العمر

تلوح على طلعته الصحة، وملامحه لا تزال معتدلة عادة تجعل منه : )ابن عم عامر(حسین
، كثیر التبجح في كلامه، یرتدي والصهباءن، شابا جمیلا، وهو معجب جدا بعینیه الزرقاوی

ذا أرید منه شيء یكفي أن ) تاجماعت(الملابس النظیفة ویحب التطاول في وفي المقهى، وإ
یطلب منه ذلك أمام الملأ، إنه لا یعرف الرفض أمام الناس، وأخذ في إطراء نفسه وهو یوجه 

والذكاء وطیبة ) الاسم(قیمةنظراته إلى السیدة، ویتحدث عن التعاضد العائلي والشرف و 
  .2"بعض الشباب اللذین تفتخر بهم القریة
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امرأة رشیقة، في قامة عامر تقریبا، ذات شعر أشقر حریري مسرح بدقة : )زوجة عامر(ماري
على القفا الممتلئ، عیناها الزرقاوان زهر اللجین، وشفتاها الحمراوان خشخاش منثور، وكان 

  .1اسع أكثر منه مستدیرزوجها یملأ سحرا وجرأة، وجه و 

قضى عشر سنوات في المنفى، ولا یفكر إطلاقا في العودة وهو في ریعان : رابح أوحموش
الشباب، ضخم، أشقر، ذو وجه عریض وعینان داكنتان، وشعر أسود وشوارب ملقمة 

استطاع فرض نفسه على الجمیع بصوته الجهوري، وسحنته المتسامحة القویة، . باستمرار
وهو الذي . وهو الذي اقتنى لمواطنیه الغرفة الكبیرة التي یقیمون فیها الیوم. تناسقولباسه الم

بینهم وبین الإدارة والشرطة، وبین جمیع ) همزة الوصل(أوجد لهم العمل في المنجم، وهو
یتكلم فرنسیة ردیئة مثلها مثل الفلامون أو لهجات الشمال، ولكنه یستطیع الإفهام . المنطقة

ولم یكن رابح ). R(وصوت) H(سم اسمه بالحرف الاستهلالي لصوتویعرف كیف یر 
وش سوى القریب الحمیم لكمومة ، وقبل )ابن بنت عمه(وقد تبنى رابح. إنه ابن عمها. أوحمّ

عامر هذا التبني دون تردد، هذا العم الذي لم یسبق أن عرفه عامر، ولم یكن ینتظر أن 
  .2وصار رابح حامیه ومرشده. یجده هناك

لكنها تعرف كیف تنتصر، وتحني . امرأة مكتنزة شقراء، ذات ضحكة حادة: دة إیفونالسی
  .3هامة أغلب المكترین البخلاء المتمردین وكان رابح عشیقا لها

ومع . امرأة شابة نسبیا، ولكنها بشعة لحد الشفقة، سمراء اللون، قویة كأنها رجل: لوسیان
الاتساع وأنفها شدید القصر، یشق ذقنها فصها شدید . ذلك فقد كانت مرحة وخفیفة الظل

ندب وردي اللون كأنه أخدود غریب، وكانت ربة العمل ترتدي ملابس سوداء قصیرة، امرأة 
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تخدم الزبائن بمفردها، وتراقب عشرین زبونا یتململون . مكتنزة ومتوقدة الذهن ومتسرعة
  .1ویطالبون الطلبات ویلعبون الدومینو

وقد اشتهر بكونه فلاحا، وفراسته . من بینهم وریث ذكر واحد له خمس فتیات لیس: سلیمان
ُستفسر عن بدایة البذر، كما یستشار في غرس الأشجار أو تشذیبها وكأن  لا تخطئ، فكان ی

یحسن الحساب أفضل من المرابط، ویبین بدقة الأسبوع . الرزنامة الفلاحیة مدونة في رأسه
كان مزارعا ماهرا وكان . التي تتعفن فیها الأشجارالذي تفسد فیه القرینات، والأیام الثلاث 

قویا جدا طویل القامة، كثیف الشعر، یأكل كالثور ویعمل مثله أیضا، تزوجت بناته كلهن في 
هنّ كن جمیعا قویات وشدیدات، ومدات في العمل، . سن مبكرة ولم یكنّ فائقات الجمال ولكنّ

  .2ویعدن بذریة طیبة

یعیش في كنف أخیه الأكبر، وهو صورة مصغرة منه، وكان  الأخ الصغیر لسیمان،: سعید
أقصر منه وأضعف، وربما أكثر یقظة، أو عصبیة، غیر أنه كان أوفر حظا من أخیه 

  .3الكبیر، فقد كان أبا لطفل جمیل یلقب رابحا ولم یكن لدیه بنات

رقة منه، أصغر إخوة سلیمان، وهو الطفل المدلل، قوي البدن كسلیمان غیر أنه أكثر : علي
أشقر جمیل الوجه، أزرق العینین، رقیق الملامح، إنه فخر العائلة كلها، ولا یرد له طلب في 

، وهو من القبائل الأوائل الذین ذهبوا إلى فرنسا مناتهملبس ولا مال، ویتجاوز عن جمیع 
. وله أصدقاء في كثیر من قرى بلاد القبائل. ومن الأوائل الذین أدوا فریضة الحج أیضا

یعرفه القاضي والإداریون ورجال الدرك، وكثیرا ما كان یذهب إلى الجزائر مؤكدا أنه یعرف 
ذا لم یكن یفلح الأرض فما من أحد كان یؤاخذه على ذلك، فهو  شخصیات رفیعة المستوى، وإ
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وكان أخوه سلیمان ید الله، . لیس وجیها من وجوه القریة فحسب بل وجها من وجوه القبیلة كلها
  .1"تزّ بهوسعید یع

كان سي محفوظ رجلا مهیب الشخصیة، رجل ضخم كل ما علیه من الملابس : سي محفوظ
یستند إلى مخدة عریضة تطفح صوفا في جلسة تنعم على الرخاء، وقد ترك . باللون الأبیض

وجهه الأسمر المتناسق یطل من خلال قلنسوته المحسورة قلیلا إلى خلف عمامته، یبهر 
الرمادیة، وعینیه السوداوین اللذین تنبعث منهما نظرات عمیقة حادة، كان  الناظر إلیه بلحیته

  .2قد لوى رجلیه تحت قندورته مترعا ویمسك مسبحة ذات حبیبات لامعة في یده

یستثمرون شرف جدّ لهم كان في القدیم عضوا في جماعة من : عائلة أیت الطاهر
ثیل له، فهم یعلمون أن الأفراد اللصوص، إنه لقب شرفي لدیهم یتعلقون به تعلقا لا م

یحسدونهم من أجل هذا اللقب، ولهم أعداء بسببه وهم متحفظون جدا، ومنافقون إلى أبعد 
حد، ویسعدهم أن یسروك بأنه لا تزال لدیهم العدید من العلاقات وفي أماكن عدة من بلاد 

  .3لذا یجب خشیتهم واحترامهم. القبائل

لة أیت الطاهر وهم فلاحون وخونیون، تقواهم وورعهم تسكن بجوار عائ :عائلة أیت عباس
ویمكننا أن . یعلمه جمیع الشیوخ، ویعلمه الطلبة العابرون الذین یأتونهم لطلب كرامتهم

نتعرف على أحد من أفراد عائلة أیت عباس، لأنهم یرتدون قندورة منسوجة من القماش 
ها من الأكمام   .4ومن الوشي تحتها الخشن، تتمیز بتقویرتها العریضة، وبخلوّ
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تحاذي دور أیت معروف الساحة الكبیرة للقریة، ویتبجحون بكونهم : عائلة أیت معروف
ثم إن الظروف لا یمكن أن . ، وبالتالي فإن الكل یسبح في فلكهممركز بفیل نزمانیحتلون 

نكارهم المطلق للعائلات الأخرى   .1تجعل شهامتهم شرعیة لنكرانهم للجمیل، وإ

محمد أمزیان، كبیر المرابین، وكانت زوجته غایة في الجمال، ومن غرائب  صدیق: أمین
الصدف أنها تسمى یمینة، وتبین بقوة أنها زوجة أمین، وتحتملها نساء الحي كما یحتمل 

  .2جندي بسیط عجرفة ضابط

ولكنها لا تشبهها في شيء، . امرأة في سن عامر، وفي سن الأخت الكبرى لماري: شابحة
 منهافي حیاتها، ولم تعرف وعكة المرض، على الرغم من أنها عاشت عیشة  تجنبتلأنها لم 

  .3إنها الطفلة الوحیدة لرمضان. ككل قروباتها

وسعید وهما فقیران، وأولادهما هم  حسینوهي عائلة لا تزید عن اثنین، هما : عائلة أیت رابح
لا تطیقان بعضیهما، مما  وكانت زوجتاهما. السبب الدائم في زعزعة أمن الجیران وسكینتهم

جعل حیاتهم مماحكات مستمرة ودائمة، وأطفالهما یتناهشون ویمزقون بعضهم، وزوجتاهما 
  .4تراقبان بعضهما بخبث، والأخوان نفساهما یغیران من بعضهما كالأعداء الحقیقیین

ها لیست إن. الوقت الكافي للعلم بها لسلیمانإنها امرأة تافهة، فقد كان : )حسینزوجة (حمامة
، غیر أن الأمر واضح وضوح الخیط الأبیض في بنیهةإنها . خارقة للعادة كما قد یعتقد

  .5القماش الأسود
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كانت فطة مفعمة بالسعادة، ولم تتصور بأنها ستنتشي بفرحة جامحة : )حسینزوجة (فطة
كهذه، فقد كانت تظن دائما بأنها ستنجب طفلة، لا یرغب في وجودها والتي سوف تكون 

ترى أنه من الطبیعي أن  لذینا، )حسین وحمامة(ش محرقة ثان لأحد زوجیها العظیمینكب
، أوأن تعطي أهمیة لنفسها، 1"أن ترفع رأسها قلیلا"تنحني أمامهما، ولم یخطر ببالها إطلاقا 

ُسمح لها هو أن تستجدي قلیلا من الرأفة مع كیس اللحم الوردي الذي  وهي تعتقد أن كل ما ی
  .توفیت فطة وتركت صغیرها في عامه الثاني. بجانبها یستهللفظته والذي 

امرأة عظیمة تماما مثلما یكون الرجل عظیما، وهذا لیس بالشيء القلیل على امرأة : تسعدیت
. قبائلیة، یتهمها الأفراد بأن أبناءها الأربعة قد أنجبتهم من سالم، الفلاح الذي یعمل عندها

ا كبیرة جدا في القریة، حیث أن جمیع الفقراء یعرفون منزلها إنها امرأة عاقلة وكریمة، وشهرته
وخطأها یصبحان في أعینها إنها امرأة صالحة، . وطیبتها لدرجة تسترعي النظر أحیانا

إنها امرأة ذكیة ومقدامة، . عملین عقلین رزینین یهیمنان من أعلى على لوم الأفراد الصغار
  .2جدیر بهذا أو حمید لقد أنقذت بكرها من أطماع إخوانه، ومحند

، وشعر أسود، نظرةسحنة : فائقة الجمال، یفوق جمالها جمیع زوجات أبناء عمتها: وردیة
وعندما ترافقها تاسعدیت إلى البساتین، وتتركها تمر أمامها . وعیون واسعة ترمي سهاما ناریة

یها كالكنز، بعین تحضنهاالحریریة الصفراء المزركشة على الكتفین والصدر، فإنها  حیتهاب
وتتخیل نفسها أنها كانت كذلك في صباها، تتمتع بكل الصفات وبنفس الأعضاء الممتلئة 

  .3المتناسقة المحكمة، وهي بجبتها البیضاء من الساتان التي كانت موضة ذلك الزمن

                                                             
  .177- 176، ص مولود فرعون، الأرض والدم1
  .183-182المرجع نفسه، ص2
  .184، صالمرجع نفسه 3



 یةردلسا اتنیلبا                                                           :يانلثا صلالف
 

64 

ي ولا یخادع الخالق، ولا یتمنّى سوى ما یرى أنه : رمضان إن رمضان یؤمن باالله، یصلّ
زعه الموت، لأنه طالما ردد أن الجمیع سوف یموت، من أشجع الناس إلى لا یف. أهلها

ه في الحال التي هو علیها فقد فهم ما معنى أن یكون الإنسان وحیدا. أجبنهم   .1ولكنّ

لها شهرة كبیرة في القریة، تكفلت برعایة شرف القریة بعد سقوط عائلة أیت : عائلة إیصولاح
ها هو . 2"لیلته في العراء ویبیت جائعا في إغیل نزمان لا أحد یقضي: "حموش، فشاع قولهم

ذا شيءٌ یطمئننا جمیعا، ما دامت قلوبنا مفتوحة لاستقبال ولو بخلنا أو فقرنا، لرغبتنا جمیعا 
  .في أن نكون كرماء
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لا یكاد یختلف اثنان في أن الروایة سجلت حضورا قویا في الساحة الأدبیة والنقدیة 
ذا كانت الروایة العالمیة قد على حد ا لسواء، وخلقت لنفسها مساحة مقروئیة واسعة، وإ

امتلكت الوسائل التقنیة والأدوات الإجرائیة الحدیثة التي مكنتها من أن تتبوأ هذه المكانة وأن 
تفرض استقلالیتها في الرؤى والتصور، فإن الروایة الجزائریة لا تقل قیمة عن هذه النصوص 

  .الإبداعیة

ما یؤكد ذلك هو النتاج الروائي الجزائري، الذي لا یمكن بأي حال من الأحوال و 
ه، والذي فرض نفسه في الساحة الإبداعیة العربیة، وحتى الدولیة بفضل تمیزه،  فكثیرة  تجاهلُ

  .هي النصوص الروائیة الجزائریة التي تدرس الآن في الجامعات العربیة والأوروبیة

صر الروائیة، حیث أعطى كل عنصر من هذه العناصر حقه في اهتم الكاتب بجل العنا-
  .الروایة

شغف الكاتب بالمكان ما جعل روایته حافلة بالأمكنة، وهي في معظمها أماكن واقعیة -
 .كمدینة إغیل نزمان القبائلیة، جبال جرجرة، وباریس

تب اهتماما موقعا متمیزا حیث اهتم بها الكا" الأرض والدم"احتلت الشخصیات في روایة -
عامر أوقاسي، كمومة، ماري، : بالغا، لذا نجد الروایة تحتوي على شخصیات كثیرة منها

 .إلخ...رابح، سلیمان

للزمن أهمیته في هذه الروایة على غرار باقي العناصر الروائیة، حیث تشمل الحركة -
رجاع حیزا هاما الاسترجاع والاستباق، وقد شغل الاست: الداخلیة بعدین زمنیین متقاطعین هما

في النص كما أن الاستباق یكثر في الروایة هو الآخر،  والغرض منه التمكن بما هو 
 .محتمل الوقوع في عالم الروایة
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أن یبني عالما روائیا واقعیا، دون أن نجیز المطابقة  -إلى حدّ ما-استطاع مولود فرعون-
الكاتب تحدث عن هجرة الشباب إلى وهنا نشیر إلى أنّ . التامة بین العالم الروائي والواقع

ر عن معاناة الشعب الجزائريّ، والظروف . فرنسا، وصعوبة  العیش في الخارج وبالتالي عبّ
وفي الأخیر نسأل االله التوفیق، فإن أصبنا فمن  .الصعبة التي مرّ بها أثناء الاحتلال الفرنسي

ن أخطأنا فمن أنفسنا، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب   .العالمیناالله وإ
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، الواقعة )بني دوالة(، بقریة تیزي هیبل1913مارس8ولد مولود فرعون في  :التعریف بالكاتب
وعندما بلغ السابعة من . على بعد عشرین كیلومترا من الجنوب الشرقي لمدینة تیزي وزو

بمدرسة ثاوریرث موسى الابتدائیة، التي تقع على بعد كیلومتر واحد من تیزي عمره، التحق 
هیبل، كان تلمیذا متوسط الذكاء، لكنه متفانٍ في العمل، ثم انتقل إلى المدرسة التكمیلیة في 

  .تیزي وزو

، لیصبح أحد تلامذتها )بوزریعة(نجح في مسابقة الدخول إلى دار المعلمین الابتدائیة بالجزائر
متدربین، وكان عمره تسعة عشر عاما، على أن السنوات  الثلاث التي قضاها في ال

الذي ) الإدیولوجي(تركت في نفسه أثرا لا یمحى، حیث وجد القالب) 1935-1932(بوزریعة
  .1بصم به كل أعماله

د  أول منصب له  كمعلم في ثاوریرث موسى، وكان متسلحا بالمثل العلیا  1935سنةتقلّ
  .لمبادئ التي غرستها في نفسه دار المعلمینالجمهوریة وا

تقلد منصب مدیر تكمیلیة فور ناسیونال، وبقي على عهده بالوفاء لأرض  1952وفي سنة
وفي تلك الفترة توطّدت علاقته مع . الأجداد، وللمثل العلیا التي حملها من دار المعلمین

غیر هؤلاء ممن صاروا و )  دار المعلمین من تیزي وزو(، ؟؟؟؟؟رودلس، وكامو، ودحمان
  .أصدقاءه

بمبادرة من الوزیرة جرمان  1953سنةعین مفتشا للمراكز الاجتماعیة التي أنشئت  1960وفي
، وبینما كان 1962مارس15ففي .  تیبون،  وكان هذا المنصب آخر ما تقلد من مناصب

 الواقع في الأبیار، إذا) القصر الملكيّ (یشارك في جلسة عمل  عقدت بمكان یسمى
وأخذ . تداهم قاعة الاجتماع) OAS(تابعة للمنظمة المسلحة  السریة) كومندو(بمفرزة

                                                             
  .7، ص1991حنفي بن عیسى، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : یوسف نسیب، مولود فرعون، حیاته وأعماله، ت1
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وما كان إلاّ أن رشقوه . الجلادون ینادون الحاضرین بأسمائهم، ومنهم مولود فرعون
  .1بالرصاص

یعد مولود فرعون أكبر كتّاب المغرب العربي ذوي التعبیر الفرنسي شهرة، وكان یلفت انتباه 
لما أصدر كتابا جدیدا، حاز إبداعه على شهرة واسعة  لیس في وطنه فحسب، بل مواطنیه ك

  .في فرنسا كذلك، وترك صوت الكاتب أثرا ناجعا في قلوب الناس

یقاظ وعي الشعب الجزائري الذي هب  ساهم مولود فرعون كثیرا في دعم القضیة الوطنیة وإ
  .لمعركته الحاسمة ضد الاستعمار

، كلمتان تحمل كل منهما معنى كبیرا، فالأرض مكان، "لأرض والدما" :كتاب الأرض والدم
ل على ) الأرض(الكاتبفیه یولد الإنسان وفیه یعیش ویموت، فذكر  تمسّك الطبقة لیدلّ

هو ما یسري في  )الدمُ (الكادحة في جبال القبائل بها، فهي كل ما یملكه هؤلاء الناس، و
ایة صلة القرابة والأهل والشرف، فیحافظ علیه الإنسان ویعیش بفضله، والدم یحمل في الرو 

  . الإنسان لبقاء شرفه

، فنلاحظ "الدم"و" الأرض: "والعنوان یشیر إلى عنصرین مهمین من عناصر وجود الإنسان
في الروایة حفاظ الناس على الثقافة التي تشكل فیها القرابة هاجسا لا یبرح العقول إضافة 

ن كانت مصدر قوت السكان، إلا أنها تظل أرضا إلى حرمة أرض الأجداد وأخذها بق وة، وإ
وقطعة الأرض تشترك فیها كل العائلة، . حجریة تكاد تكون قاحلة لأنها تقع في أعالي الجبال

بین الأرض أي  ،فهناك علاقة جدلیة بین الأرض والدم. 2یتوارثها الخلف عن السلف
مصدر المأكل والمشرب، مصدر  في الروایة أهمیة الأرض، فهيالكاتب ویبین  .والإنسان

                                                             
  .9، ص)أعمالهحیاته و (یوسف نسیب، مولود فرعون1
  .6یوسف نسیب، مولود فرعون حیاته وأعماله، ص2
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العیش، فالأرض بصخورها وترابها كانت قد انهالت على عامر وكانت نهایة حیاته في تلك 
  .الأرض

تحدث في بدایة  فقد. نص یحمل فكرة معینة كلّ  نصوص،ستة في  صاغ الكاتب روایته
القریة لزوجة كیفیة استغلال أهل  ذكرمان، و عن الوصول إلى إیغیل نز  )النص الأول(الروایة

  .عامر الباریسیة

هي علاقة تعاون أكثر مع جیرانها، و  )أم عامر(ومةكمّ  ةتحدث عن علاقوفي النص الثاني، 
ة"منها علاقة صداقة، فالرجال یبادرونها بالتحیة، والنساء ینادینها  ، والشبان ینادونها "ننّ

ة" تها تصلها ". یمّ یومیا من هذه أو تلك، فهي لیست في حاجة  للذهاب إلى العین لأن جرّ
على تعاون  ا یدلّ ممّ من الكسكس،  اون لها صحنحضر والذین عندهم فوج لا ینسونها وی

  .1الكبیر منهم في السنمع خاصة  وتضامنهم،الجیران 

هم عامر بقتل رابح، اتُّ  ثمّ فرنسا، بمنجم فیه عن مقتل رابح في فیتحدث  ،أما النص الثالث
لكنه لیس في بلاده،  ،فكّر في قتل أندري الذي قتل رابحففوقع في مشكلة لیس لها حل، 

  .فمكانتهم في فرنسا  كمساكین یطالبون لقمة العیش لأولادهم

وعلاقتها مع الرجال  ،فقد تحدث فیه عن كیفیة تأقلم ماري في إیغیل نزمان ،أما النص الرابع
فعا، فأصبحت تحس ن هاتجد التي لمالذین لم تستطع التفاهم معهم، وعلاقتها مع النساء 

 كلّ مع ومة، و كمّ حماتها نفسها مضطرة للمكوث في البیت والتفاهم مع  بالوحدة، لتجد
  .وأخذت تدریجیا تتلذذ المعیشة ،دن على دارهاالجارات اللواتي یتردّ 

وهي  ،تربط ماري بسلیمان التيعلاقة وعن التحدث عن الأرض والدم،  ،النص الخامسفي و 
ث عدة مرات مع عامر في وقد تحدّ  .ة كلهان یعرف القصّ بنت أخیه، وأصبح سلیما

                                                             
  .63، ص)حیاته وأعماله(یوسف نسیب، مولود فرعون1
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فدماء رابح القتیل تعود إلى دماء ابنته، وعاد إلى  .الموضوع، فأصبحت الأسرتان مترابطتین
  .الأرض والدم عنصران أساسیان في مصیر كل إنسانفالأرض، 

الورشة،  تحدث فیه عن عامر الذي توفي هو وسلیمان فيفقد  ،أما النص السادس والأخیر
مر برنوس، أما عاعلى رأسه ، وأسندوا ، فوضعوه فوق القصبأولا بسلیمان الناس لاانشغو 

ضعیف الذي یخرج من فمه یتناقص باستمرار، ه النفسفكان في حالة  احتضار، وكان 
یهبط، ووجهه یصفرّ بسرعة، ولاحظ حسین أن یدیه باردتان كبرد الصقیع، یعلو و وصدره 

  .ي عامرعینیه، وهكذا توفّ بذلك حتى رأى ابن عمه وهو یحملق  ولكنه ما كان یلاحظ

  :ن روایة الأرض والدمومضم

روایة الأرض والدم هي قصة عن عامر ذلك القروي من إیغیل نزمان الذي سافر في صباه 
إلى فرنسا طالبا  للرزق، ویعود بعد فترة إلى قریته مصحوبا بزوجته الفتاة الباریسیة الأرض، 

نهائیا أجواء المنجم والمصنع، وجاء لبناء عائلة في إیغیل نزمان، حیث عاد إلى  بعد أن ترك
انتظرته أمه كمومة بشوق منذ سفره، وخاصة بعد فقدها . وطنه واجتمع مع عائلته بعد غیاب

  .لزوجها

في التقرب إلى العائلة وبناء علاقات أخرى مع الجیران، أما عامر فبدأ " مدام"أخذت زوجته 
والمفاجأة في . لاته مع أقاربه، وهكذا كان التعود على الأسلوب الجید من الحیاةبتجدید ص

الروایة هو وقوع عامر في حبّ إحدى قریباته وهي زوجة سلیمان، وتنتهي أحداث الروایة 
وقال الناس عن ذلك حادث . بصوت عامر في الورشة التي یقوم فیها سلیمان بقلع الحجر

  .1مكتوب

                                                             
  .57، ص)حیاته وأعماله(یوسف نسیب، مولود فرعون1
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روایة بسیطة، وفي عهد الاستعمار الفرنسي، وداخل قریة صغیرة، فإنها قد  وبالرُّغم من أنها
نقلت  أحداثا مختلفة لا یتوقع أن تحدث داخل قریة صغیرة، وقد استطاع مولود فرعون من 

  .خلالها نقد  الوضع الاجتماعي والاقتصادي، ومعاناة سكان القبائل والشعب الجزائري ككل

وقد استطاع الكاتب أن ینقل . فعلا في هذه المنطقة إنها أحداث قصة حقیقیة وقعت
  .تفاصیلها بكل شخصیاتها وأحداثها، ونالت هذه الروایة جائزة الأدب الشعبي في فرنسا

ترجمت الروایة إلى الروسیة والألمانیة والبولندیة، وهي أكثر روایاته  كثافة، لأنها عالجت 
جتماعي والاقتصادي لدى طائفة تربط التنظیم الا: مشكلات لها جانب كبیر من الأهمیة

هو الأمر في عشیرة إیغیل نزمان، ومشكلات الهجرة والزواج  بینها أو أهل القریة، كما
  .بالأجنبیات وصمود الثقافة التقلیدیة أمام الغزو الثقافي

نقل مولود فرعون في هذه الروایة التي وقعت أحداثها بالفعل أو كان أحد العمال من قریة 
ماضي الزمان، هذا العامل "...إغیل  نزمان"یبل  التي غیر اسمها  في الروایة إلى تیزي ه

  .1رجع  إلى قریته من فرنسا مصحوبا برومیة،  وهي أیضا أرملة مثل ماري في الروایة

                                                             
 .58ص المرجع نفسه،1
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  .2004/2005قسنطینة، 

، مذكرة ماستر روایة السیرة الذاتیة في مزاج مراهقة لفضیلة الفاروق، )نجاة(سویسي -4
  .2011یوسف وغلیسي، : بإشراف

: ، الزمان والمكان في روایات نجیب الكیلاني، ماجستیر بإشراف)وجدان(یعكوب محمود -5
 .2011جبیر صالح حمادي، الجامعة العراقیة، بغداد، 
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 هرس الموضوعاتف

  مقدمة

 تمهید

 المفاهیم السردیة: الفصل الأول

  مفهوم السرد

 الخطاب

 مكونات البنیة السردیة

 )تطبیقي-نظري(البنیات السردیة: الفصل الثاني

  بناء الزمان

 بناء المكان

 بناء الشخصیات

 الخاتمة

  التعریف بالكاتب

  مضمون الروایة

  قائمة المراجع

  فهرس الموضوعات

  


